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ـــد أن  ـــاب هـــذا مـــن أحـــد النـــصوص دون قـــصد، بع اختـــرت عنـــوان الكت
لأربعة، والكلمـات التـي فيهـا والأحـرف بحثت كثيرا عن اسم يجمع النصوص ا

  :كله، فانتابني الحزن
  

  بعد أن فشلت في إلجام خيول البراري
  . وإيقاف نشيج البساتين

  وإيقاظ الخرائب من سباتها
  وإعادة زمن القوافل، 

  وميلاد السلالات بولادات قيصيرية
  .وبعد أن فشلت بالتلحف بالعراء وآخيت بين جراحي والهزائم

  .عادة زيت قناديل الروح إذ سرقته الشياطينفشلت في إ
الطفولــة، لكنهــا مــا ) كــاروك(وأرضــعت مــن دمــي جمــاجم تمــددت فــي 

  .نهضت، يا لخيبة المسعى
  .لقد افترس الكابوس النهارت كلها

  وامتلأت حجرات دماغي بذكريات لم أعشها، ووجوه لم أرها
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فـا ونبت فـي صـدري رجـل آخـر، أخـذ يكبـر بنزاهـة، فـي حـين كنـت واق
أمام قوسين فارغين، علنـي أجـد عنوانـا يجمـع شـمل الكلمـات بـالحلال عـسى 
أن تنجب أبناء شرعيين، لكـن اليـاء هربـت كقطـاة، والـدال طـارة بنـصف جنـاح 

  ..وقررت عبور الحروب كلها لتقف أمام أول جريمة قتل وتصرخ
  

  ! فمن سمى الأرض باسمها؟
  !ومن اختصر المطلق بتلك الحروف الأربعة؟

  أنقذني... لهييا إ
  

 كله يحمل اسـمها، لا تتجبـر –ّعل كلمات النص، الذي صار الكتاب 
  .فترى نفسها من ضوء وكلمات النصوص الأخرى من حجر

  
  عبد الأمير شمخي 
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  :مقدمة
  

  عبد الستار ناصر: بقلم
  

يعمــل بــصمت، ويبــدع مــسرحياته وقصــصه بهــدوء، لا شــيء لـــه 
  ..جد أو أناقة وحضور المهرجاناتبوجاهة الشهرة أو بريق الم

 أول ســعاداته أن يكتــب، وثانيهــا أن ينــام قريــر العــين والــروح إذا 
مــا أحــس بجـــدوى مــا كتـــب، وحالمــا يــصحو فـــي اليــوم التـــالي، 

 ويــسرح – طبعــا -ســيقرأ ويمــرح مــع أولاده ويــشاهد التليفزيــون
بين المجـلات والـصحف العربيـة، يعـيش حياتـه بتواضـع وبـساطة 

  .ن يبدع شيئا آخر أفضلمن أجل أ
  

وبــرغم الــصمت والهــدوء الــذي يلــف أيامــه ولياليــه، وبــرغم ابتعــاده عــن 
إغراءات الشهرة ومطاردات المجد والخلـود، نـرى أن مـسرحياته تفـوز بأحـسن 

 دون ريـب –الجوائز ويشار إليها فـي بغـداد وتـونس وعمـان وسـوف تفـوز غـدا 
مـسرحية، وأحيانــا يكـون هــو فهـو يكتــب ال..  فـي بيــروت والقـاهرة والمغــرب–
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هــو المــشاهد والناقــد الأول لجملــة أعمالــه قبــل أن يراهــا أو .. نفــسه مخرجهــا
  .يقرؤها الجمهور

يقــول المؤلــف وهــو يــسخر مــن رجــال القمـــع ) الهــشيم(فــي مــسرحية 
  :وبيادق القتل

ــا أمــي، رأيــت طــائرا أعــرج، ركــض الأغبيــاء ليمــسكوا بــه، لكنــه طــار، لقــد -  ي
  ع الطيراننسوا أنه يستطي

  :ثم يكمل عبارته فورا
  . أنا ذلك الطائر-

وإذا تهيأ للقارء العربي، حمل الصور والكلمات إلى ميزان النقد، لرأينـا 
كفة المعاني ذات القصد الفلسفي المبين، هي التي تغلب كفة الـصور العفويـة 
التـي تجــيء أحيانـا لــربط الحـال بحــال أعنـف، أو تــأتي لـربط الفعــل بفعـل أشــد 

لـيس مـن صـراط بـين مـا يريـد ومـا لا يريـد، إنـه صـارم حتـى مـع نفـسه، .. اوهج
  !فكيف لا يكون هكذا مع المسرح وهو أكثر الفنون قدسية وخطورة؟

  

من أبرز مكونات عمله في الكتابة، هو جمع الفكرة بين يديه وتكثيـف 
والـــذي يـــشاهد أعمالـــه علـــى .. الفعـــل المـــسرحي حتـــى ليبـــدوا أنـــه يمـــسك بـــه

إنمــا ) الأميــر شــمخىعبــد (رى أن حقــائق الفعــل المــسرحي لــدى المــسرح ســي
أو بمعنـى آخـر، يحــاول .. المحنــة وقبـل النهايـة بـشوط قــصيرتبـدأ بعـد نـضوج 

ـــين القـــرار  ـــة وب المؤلـــف الـــسيطرة علـــى الوقـــت المحـــصور بعـــد نـــشوب الكارث
  ).أن لا مفك منها(الحفي 
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ــين الأنقــاض علــى مــذياع  ــر ب ــذي عث ــر شــمخي، هــو ال ــد الأمي ــق عب عتي
وفـي مـسرحية .. ميت، عندما حركه بقدمـه، عـاد المـذياع لينـشد أغـاني المـوت

ـــة " القلعـــة" ـــذبح جميعهـــا وكـــذلك المعـــتقلات العربي اختـــصر الكاتـــب قـــلاع ال
ــا أمــام  ــسيانيد، وتركن ــة وأحــواض ال ــة الغــرف الانفرادي وســراديب التعــذيب واقبي

 لكنه كما نرى لم ،"الآخر"و" الأول" من أبطال مسرحيته هما – فقط –اثنين 
لـسبب واضـح مهـم ومباشـر فـي شـرح المعنـى، سـيعرفه القـارئ " الثانى"يكتب 

  .من أول السطور
  

نساء بلا ملامح، القلعة، الحـاجز، والهـشيم، مـسرحيات للنخبـة، فهـي 
تعتمـد الرمزيـة والقنـاع وتبـادل الأمكنـة والأدوار معـا، وتعتمـد فـي الوقـت نفـسه 

جـل أن يـرى مـسرحا يتقـدم بـه خطـوة نحـو فـضاء القادم من أ" هو "على ذكاء 
دون ن يجرجــره أو ســيحبه العــادي والممكــن ) الغــامض، العجيــب(المــستقبل 
  .والمألوف

  

إن قـــراءة الكتــب والمــسرحيات الجيـــدة : "يقــول) ديكــارت(وإذا كــان 
، يكـون علينـا أن "هي كن يناقش الصفوة الممتـازة مـن عبـاقرة القـرون الماضـية

وات الأوان، كيـــف نــــدخل بهــــذا المـــسرح نحــــو البيــــوت نفكـــر الآن وقبــــل فــــ
وصوب العقـول، وبخاصـة أبنـاء هـذا الجيـل، لـئلا يمـرق الخـراب والـسواد إلـى 

  .وندري طبعا بأنها محض أمنية عسيرة المنال.. بيت الإبداع الأبيض
  وهل ثمة من شيء كبير لم يبدأ بأمنية؟
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وأقـول إن "  شـمخيعيـد الأميـر"مرة ثانية أعود للمؤلف، الكاتب الفنان 
 كمــا اســتحقت الفــوز – وهــي منــشورة فــي كتــاب –مــسرحياته ســتنال الرضــى 
وهـذا يعنــي، كمـا أظـن، تفــسير إعجـابي وتحيــاتي .. وهـي علـى خــشبة المـسرح

  .له، وبالتالي حتما، تحياتي لمن سيقرأ هذا الكتاب السمين
  

لمبدع  إن ا-": جان كوكتو" نتذكر ما قاله – قبل رفع الستارة –ودعونا 
  ..الكبير يشبه الحيوان البري، كلما طارده الصيادون كتب أفضل
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  )ليلࡧالموجوعࡧعباءةࡧمنࡧحديد(

  عبد الأمير شمخي
  
  

  ياࡧأمى(

حــمࡧالظــلامࡧأعــرفࡧ ࡧࡩــʏࡧ كࡧأنــكࡧتفكــرʈنࡧبقتڴــʏࡧوأنــاࡧلــمࡧأز رحــ؈نࡧأد لر

  ࡧالذيࡧȖعان؈نࡧمقدارࡧכلم

  )وكميةࡧالɺزʈمةࡧالۘܣࡧȖعʋش؈نࡧفٕڈا

  من المسرحية
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  المɢانࡧ

بقايا مركز حدودي كان قد استخدم عسكريا ثم ترك منذ مدة 
  ليست قصيرة

  

  الܨݵصيات
  

  المــــــــــــــــــــــــــومس
  السيد
  الفتاة

  
   هو 

 

  ..في الخامسة والثلاثين من عمرها
  في الأربعين من العمر

إلا أن تجربـــــة الـــــسجن تركـــــت .. خمـــــس وعـــــشرونعمرهــــا 
  ملامحها على جسدها وفي روحها
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ʄاللوحةࡧכوڲ  
  

من ثقوب في الجدار يضاء المكان، نـسمع صـراخ النـسوة وهـن 
ـــي العمـــق ـــين الزوايـــا وف ـــدو عليـــه ) هـــو(يـــدخل .. يتراكـــضن ب يب

لاشــى الغــضب يــدور ثــم يقــف فــي وســك المكــان صــامتا حتــى تت
أصــواتهن ويــسود الــصمت يخــرجن مــن الزوايــا ويقفــن أمامــه وقــد 

  .ينتظرن ما يصدر عنه.. بان عليهن الهلع
  

  :هــــــــــــــــــــــو
  

  الفتــــــــــــــــــاة
  :هــــــــــــــــــــــو
  :المــــومس
  :هــــــــــــــــــــــو
ــــــــسيدة   :ال

. قمـــت بجلــدكن بعـــد أن أنـــسى. لــو ســـمع أصـــواتكن مــرة أخـــرى
  .متعمدا أنكن نسوة

  حتى أنا؟): تتقدم نحوه(
  .بل سأجلدك أكثر.. أنت بالذات سأجلدك حتى ترتدي

  ولم تؤذيها أكثر؟
  .اخرسي أنت وابتعدي عن طريقي

  .لما لا نخرج ولو قليلا؟ دعنا نتفس) تقف بعيدا(
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  :هــــــــــــــــــــــو
  
  

  :المــــومس
  :هــــــــــــــــــــــو

  المـــــــومس
  

  :هــــــــــــــــــــــو
  
  
  

  :المــــومس
 

وتعـرفين لـم قمنـا بعـزلكن فـي .. بل أنت ميتـات.. لستن سجينات
يـوم تلـدن تكـون نهـايتكن ).. يقتـرب منهـا فتـنكمش(هذا المكان 

  ) يشير إلى النافذر(وهناك النافذة . هذا ما تحتجن له. قد أزفت
  )تضحك. (ملغاة) تقاطعه(

  . السبب أنت) يقترب منها فلا تبالى(تعرفين لم ألغيت؟ 
لكم تمنيت ) لا يجيب(لأني كنت أصرخ؟ ): تضحك من جديد(

  .ولكن لا فائدة.. أن يسمعني أحد
يــر مخــول إنــسانيا وبمــا أننــي غ): يواصــل غيــر مكتــرث لمــا تقــول(

فأنــا أجــد نفــسي . بــضربكن ولا تنفيــذ الحكــم علــيكن حتــى تلــدن
مضطرا لاتخاذ بعـض التـدابير، وحتـى تحـين سـاعة الـولادة التـزمن 

  الصمت وإلا 
  .فبعد أن تلدن وينتهي الأمر، ينفذ بكن حكم الإعدام) صمت(

 

  

  )النسوة يصرخن معا(
  

  )ظلام قصير(
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  اللوحةࡧالثانيةࡧ
  

المـومس والفتـاة تتحـر كـان .. المكـان نفـسه .. اء المسرح يض(
  )بقلق السيدة في الزاوية تتأمل

  المـــــــومس
  الفتــــــــــــــــــاة
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  هــــــــــــــــــــــــــو 
  المـــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــو

  حظ سيئ.. حظ سيئ 
لـولا الجنـين الـذي فـي بطنـك لكـان الـدود قـد غـزا هـذه البــشرة، 

  .لقد أعطانا فرصة أخرى
) هـو( يـدخل {وينتظـرك أيتهـا الجمليـة .. الدود ينتظرنا ) للفتاة(

حاملا بعض الحاجيات يرمى بها في الزاوية وينظر إليهن مبتسما 
  }ويقترب من المومس 

  ماذا تريد؟
  )يقترب أكثر(

  ماذا يريد؟
  ألا ترفضين ؟) يقترب أكثر إلا أنها لا تتحرك(ألا تعرفين ؟ 

  .ةأنا ميت.. وهل ترفض الميتة ؟ 
ـــه) مـــشمئزا( ـــدا عن ـــست بعي ـــالقرف فل ـــشعريني ب ـــى ( لا ت ينظـــر إل
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  المـــــــومس

  ماذا تفعل ؟) السيدة التي تسبح
  .تصلي كعادتها

  )يستدير ويخرج(اذكرينا عند ربك 
الــشيطان يهــرب مــن جــيش الملائكـــة ) بعــد أن كانــت تــسبح ،(

  .الذي يحيط بي ومن نورهم وسخرهم
  أين هم ؟

  من ؟
  .الملائكة

كـــن ذلـــك فمـــا أنـــت الا عميـــاء ، كهـــذا لا تـــشعرين بهـــم ؟ لا يم
  .الذي خرج توا
  .كلانا تنتظر نفس النهاية.. بل أنا مثلك 

  أيلتقي النور بظلام الروح؟
المـسك بتلــك الرائحــة النتنـة للزربيــة التــي عـشت بهــا مــع ديــدان 

  رغباتك ؟ بعد أن اندفعت وطغت ؟
  رائحتي أجمل من رائحتك

  وأنا أرى الروح.. أنت ترين الجسد 
  أنت ؟من 

  كا ترين امرأة تنتظر خلاصها من عالمكم
  )تضحك(خلاص ؟ 
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  .نعم خلاصي من هذا الوحل والطين والغفن إلى الهواء المطلق
  .لا تصدقي أكاذيب تختلقينها

  .مثلها) تشير إلى المومس(أنت الأخرى عمياء 
لأننــي . هـن.. أنـا.. ولا أقــل منـك خلقـا ولا أدبــا.. أنـا لـست هـي
  .أفضل.. أفضل.. لمعا... كنت أحلم بـ

  .أنت تحملين الرجس
  .نعم ابني.. من في أحشائي ابني

  أم أنك نسيت ذلك؟.. لكنك لم تتزوجي من قبل
  .هم.. هم .. دخلت عذراء، ولكنهم

  .أنت تعترفين أنك تحملين الرجس ها
أنان أحب الجنـين الـذي ينمـو .. رغم ذلك.. و) تتكلم بصعوبة(

ي أحــشائك، وأكــاد، أكــاد فــي أحــشائي مثلمــا تحبــين الجنــين فــ
أســمعه يــصرخ، يــا أمــي، حــين أدرك أنــك تفكــرين بقتلــي وأنــا لــم 
أزل في رحـم الظـلام، أتحـسس مقـدار الألـم الـذي تعـانين وكميـة 

  ).تقترب المومس من الفتاة(الهزيمة التي تعيشين فيها 
  أحقا تسمعينه؟

  .نعم" بصعوبة. "ن..ن
  .ولا أريد أن أفكر فيه.. أنا لا أسمعه

أنـــت بـــضاعة مزوقــــة .. ومس لأنـــك لا تفكـــرين إلا بنفــــسكلمـــل
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  الفتــــــــــــــــــاة

  
  
  

  الــــــــــــسيدة

  وأنت؟) للسيدة(
  أنا أعرف من أبوه

  من هو الأب؟.. من؟ تكلمى) تسرع إليها(
  ) صمت. (قتل

إذن لم يعـد لـه أب، وهكـذا فـنحن الثلاثـة نـشترك أن ) ضاحكة(
  .أنتن مثل) تواصل ضحكتها. (أبناءنا ليس لهم آباء

ي فــي الــسجن، ومــرة بعـــد كنــت أحلــم بالفــضيلة ووجــدت نفـــس
.. ذبحـت) تقـول الكلمـة بـصعوبة(ذ .. ذ.. ثـم.. أخـرى اعتقلـت

.. ّومرت وجوهم علـي تباعـا، آمـر الـسجن، والـضابط والمـساعد
ورجـل .. الطويـل.. الـط.. ثم أقل منه والشرطي صاحب الشارب

ـــلا ـــلا شـــارب.. أمـــن ب .. وآخـــر، كـــان آخ.. وآخـــر.. وآخـــر.. ب
أنــا مدرســة الفلــسفة، ) تصــم(أســود ضــخم مجنــون .. آخــرهم

  .ومعي شهادة الماجستير، وهو أسود وسخ مجنون
  .الخطيئة.. الخطيئة 

ســيبقى وحيـدا، ولــيس مهمــا مــن ســيكون .. سـيبقى وحيــدا طفلــى
.. الأب مجنونـا أو ســكيرا أو أي شـيء، فلابــد أنـه ســيموت يومــا

ويبقــــى ابنــــي وحيــــدا أمــــام الحيــــاة، إننــــا لــــو تعلمــــين جيــــدا نلــــد 
  .عوب ليس لها أبالشعوب، والش

  .نحن جميعا أبناء الرحمة
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  الفتــــــــــــــــــاة

  
  
  
  
  
  
  

... لكـن الآن.. لكـن.. االله يعرف أنني لم أكن أريـد هـذا الجنـين
  .من في أحشائي هو ابني وأعطاني فرصة للحياة

  .كان عليك أن ترفضيها وتنتقلي بسلام إلى العالم الآخر
  أتعرفينه؟ .. العالم الآخر؟ أت.. ال.. ما هو

فكيف .. أنا لم أسافر إلى بلد آخر.. رفهأنا لا أع.. أنا) صمت(
.. لقد ولدنا في السجن.. تعتقدين أنني أفهم وجود العالم الآخر

ــسافر ــم تعــود ونحــن.. الطيــور ت ــا بانتظارهــا، . تهــاجر ث نحــن نحي
نخجـــل مـــن إظهـــار .. لكننـــا.. نفـــرح حـــين تعـــود.. كالأطفــال ن

 إنهــا فـرحنن، فالأوســار الكثيــرة، جعلتنــا أكثـر رغبــة فــي الطيــران،
  ولا تعرف إلى أين؟.. الروح هي التي تهرب من السجن ولا

  .هذا ما كان يردد الرجل الذي أحببته ذات يوم
ـــي أيـــضا كـــان يقـــول وشـــبابي .. مطـــاردا.. قـــضيت طفـــولتي.. وأب

ــــركض .. إن.. ورجــــولتي مطــــاردا.. مطــــاردا ــــك شــــرطيا ي إن هنال
.. فاتحــا فمــه ليبتلعنــي.. كالنمــل يزحــف.. دؤوب.. د.. خلفــي

" تــصرخ"المــسكين أبــي حتــى جــن .. وكانــت الأســوار تحــيط بــه
ــا أســتحق ال ال، الطيــران لكــن الهــواء .. أيهــا الهــواء، خــذني فأن

مــــدمرا، يكــــون الهـــــواء .. فحــــين تكــــون مــــدمرا.. كــــان ســــاكنا
لا أهميــة لـه بعـد أن تتحــول .. دم.. وال.. والطـين دم.. كـالطين
  ). ألف ومائة وثلاث عشر.. (فأنا الرقم.. إلى رقم
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  المـــــــومس

  
  

  الــــــــــــسيدة
  ومسالمـــــــ

  
  

  ).السابع والعشرون(وأنا الرقم ): تضحك(
  ) الثامن والعشرون(وهي ) تشير للسيدة(
هــل ســننتقل إلــى العــالم الآخــر ونحــن أرقــام؟ كيــف ): تواجههــا (

  ولم .. ولم.. تريدين مني أن أؤمن بالعالم الآخر، وأنا لم أعش
  

وقالــه .. جــارن.. ذهــب إلــى رجــل متعبــد.. كــان لــدي أخ صــغير
لكنه ذهب إليه مرة .. فطرده الرجل. عك أينما ذهبتأريد أن أتب

فقــال جارنــا لأخــي اذهــب وعــش .. وثالثــة.. وطــرده أيــضا.. ثانيــة
ّوتمتع وتذوق طعم الحياة ثم اتـرك مـا أحببـت، وتعـال إلـي وأنـت 

ثـــم اتبـــع مـــا تريـــد إلـــى مـــن .. الحيـــاة وإيمانـــك.. تحمـــل الاثنـــين
ــا مــن يتبعــك. تحــب  شــقائي، وســتكون نزهتــي فــي.. وســأكون أن

  .لكنه لم يعد للرجل.. وهو يحلم بذلك اليوم.. فذهب أخي
  لماذا؟

أنـا "تـضحك ثـم تـستدير إلـى الـسيدة .. "لأنه قتل في زمن الفتنة
أعــرف أبــاه . مثلهـا، لكنــي أعـرف مــن هـو الأب.. مثلهـا لا أؤمــن

  "تشير للجنين"
  من هو؟

هو .. كان كلانا يخاف من الشرطة. رجل بقيت معه فترة قصيرة
ــا أخــاف مــن شــرطة الآدابي ــواع الــشرطة، وأن . خــاف مــن كــل أن

ـــى.. كـــان هـــو مطـــاردا ـــه .. فخبأتـــه فـــي منزل وعـــشت لأجلـــه لكن
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  هرب، فقد كان مطاردا
  ما اسمه؟

  لماذا؟
  ما اسمه؟.. فأصدقاء أبي كلهم مطاردون.. ربما عرفته

فـي الأسـبوع الأول كـان لـه اسـم، وفـي الأسـبوع الثـاني ": بهدوء"
حتــى عرفتــه بــسبعة .. ر، ثــم توالــت الأســماءفوجئــت باســمن آخــ

  أسماء 
  .وكلها طبعا مزيفة

  .لم يكن مزيفا.. إلا أنه هو.. نعم
  وما أدراك؟

ــر منــك ــا أعــرف الرجــال أكث ــستطيعين .. أعــرفهم كلهــم.. أن ولا ت
  .مجادلتي في هذا الأمر

  .هل عرف عنك وعن كونك فتاة
بـل إننـا .. نعم أخبرته كـل شـىء.. فتاة شارع: تكمل لها الجملة"

" تــــضحك"التقينــــا فــــي الــــشارع وكنــــت ســــكرى، وكــــان مطــــاردا 
لــم يمــد يــده ليمــسك .. أخــذني وانــزوي بــي فــي الحديقــة العامــة

بيـــدي، ولــــم ينظـــر إلــــي، بـــل كــــان يتطلـــع حولــــه، اعتقـــدت أنــــه 
ـــى المنـــزل.. خجـــول وافـــق .. فاقترحـــت علـــى أن آخـــذه معـــي إل

ي فجـــأة لقـــد قبلنـــ.. انتظـــرى.. وســـرنا معـــا بـــصمت إلـــى المنـــزل
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لقـد كـان ) تضحك. (فلم أفهم لم فعل ذلك.. ونحن في الطريق
ــــي  ــــه، فقبلن ــــئ وجهــــه من ــــد أن يخب ــــا شــــرطي وقــــد كــــان يري أمامن

  يالي من غبية) تضحك(
  وبقي عندك؟

  .لم يكن لديه خيار آخر
  .فقد كان مرغما واقتنصته.. إذن

لقد ظل يبكي على صدري دون سبب، يبكي كما لـو .. بالعكس
ه، بــل يجهــش فــي البكــاء علــى صــدري وهــو يــردد أنــه فقــد أحبتــ

ورغــم أننـي لــم أفهــم إلا .. خـسرنا التجربــة.. لقـد خــسرنا التجربــة
وهكــذا نبكــي . أبكــي أكثــر منــه.. أننــي كنــت أواســيه وأبكــي معــه

  .لقد خسرنا التجربة.. وهو يردد.. معا
  .هجرك بعدها واختفى

كـــسروا بـــاب البيـــت واصـــطحبوني معهـــم، بعـــد أن كـــان هـــو قـــد 
  . فلم أخبرهم.. رب، أرادوا مني أي شيء يدلهم عليهه

  أم تراك لا تعرفين حتى اسمه؟.. لم تخبريهم
  .لم أخبرهم

  . أنت تكذبين
ثم أنني كنت أعـرف عنـه . وأنت تقفين بوجه مشاعري كالمسمار

  ". تهرب الفتاة"كل شىء 
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  يدةالــــــــــــس
  

  ماذا عرفت عنه؟ 
تهم، ولا كان رجلا لا يشبه الرجال الذين عرف) تفكر.. (لقد كان

  .أظن أن هنالك اسما يكفي لاحتواء تلك القدرة التي في داخله
  .الحب.. ال. هو ال

كان ) تتحسر.. (لكنه مختلف تماما.. عرفت الكثير من الرجال
إلا أنهم كانوا يتركونني ويرحلون دون .. يمكن أن أفي لأي منهم

ة تتحسس جنينها ثم فجـأ(فلا .. أما هو.. أن يتركوا لي أثرا طيبا
  .لقد كانوا أبنائي الفاجرين) تنفجر ضاحكة

اللعنـة علـى الـشيطان وعلـى مـن .. اللعنة علـى الـشيطان) تبتعد (
  .وعلى من سار على خطاه.. يمثله في الأرض

  .آمين
  !أنا ألعنك فلم تقولين آمين؟) للمومس(

  .ادعي ربك كي يحكم هذا السجن.. أنا مسكينة مثلك تماما
  .تتحملها إلا النفوس المطمئنةالآلام تجربة قاسية، لا 

أتعرفين منذ أشهر وأنا أتساءل من أنـت؟ وابـن مـن هـذا الجنـين؟ 
  ولم أنت هنا؟ 

  ) تبتعد(
  هربت كالعادة 

لخرجنا من بين يديه أنقياء كمـا لـو أننـا .. لو حملنا آلمنا إلى االله
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ـــــــــاة(    )للفت
  الفتــــــــــــــــــاة

  .نولد من جديد
  ]أصوات أقدام[

  أصوات أقدام
  لابد أنه الكلب

  لنهرب.. لنهرب
  ) تدور الفتاة وحين تشعر بالعجز ثم تعود إلى مكانها(كيف؟ 

  معجزة للفقراء.. بحاجة إلى ... نحن) بعد تفكير طويل(
  ) ترفع يديها إلى السماء(
فبينك وبينه نهر رجس ماؤه ... لا أعتقد أنه يسمعك): تقاطعها(

  . راكد سن هو أنت
نــــى أتم.. أنــــا أتمنـــى أن .. افـــتح صــــدرك لـــى) ءتواصـــل الــــدعا(
  ماذا تريدان أن أتمنى؟) تستدير للاثنتين(

  أن نخرج أحياء
  . لا أعتقد أننا نعرفهم" صمت.. "نحن أم أطفالنا؟

  .أنا أعرفه) تنظر لبطنها(
  .وأنا أحبه) لجنينها(

  .لنهرب.. وأنا أخاف منه
  لكنني رغما عنك أكملته بقلبى.. قطعت دعائى) للسيدة(

  .تبارك متعلمةباع. .أتعتقدين أننا في مكان بعيد؟
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  . مسافة يومين.. لقد قطعوا حين قاموا بجلبنا
  نهاران؟

ففـي .. لـيلا.. فالشرطة تنقل ضحايهم.. ليلتان فقط.. بل ليلتان
  . وتذبل.. الليل يتبادلون الهدايا بين سجين وآخر

  أهنالك من يمكنه مساعدتنا؟
لــم نفعــل . ولــم.. فلــسنا مجرمــات.. وعلينــا أن نهــرب.. لا أحــد

  .شيئا
فـأولهم .. كان عليك أن تطلبي العون ممـن عاشـروك فـي البدايـة

  ..مدير السجن صاحب السلطة في هذه الأماكن
  .وأطلب منه المساعدة.. أبكي.. كنت.. كنت

ــشوته ــاءه ويزيــد ن ــد كبري ــا .. البكــاء يزي ــساوميه ي كــان عليــك أن ت
آه لــو كنــت مكانــك لعرفــت كيــف أروضــه وأجعلــه كبقيــة .. غبيــة

  )تصرخ فجأة وهي تمسك ببطنها(رت بحياتي الخراف التي م
  .ماذا بك؟ ماذا هناك؟ تكلمى): خائفة(
  .ابنتي ترفسنى): بفرح(
  أين؟ .. أين؟ ): تركض إليها بفرح(

  .هنا
  .آه" تنحني ثم تصرخ"دعيني .. دعينا نسمع

  ماذا؟
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  ". تدوران بفرح كما لو أنهما طفلتان"أنا أيضا تحرك ابني 
  .  تعني رسالةالحركة منهم. هذه رسالة

  .حركة مباركة.. حركة مباركة
تصغى . (دعيني أسمع.. فهي أكبر من ابنك عمرا.. ابنتي تلعب

  .لقد سمعت دقات قلبه، ثم تحرك. آه) إلى بطن المرأة
  تحرك منزعجا؟

  .كان يرحب بى.. لا
آه لقد تحرك مـن جديـد يـا " بفرح"الملاك لا يضمر سوءا لأحد 

  .إلهى
  بذلك؟ماذا فعل؟ كيف شعرت 
آه إنــــه يجيبنــــي " تــــصرح.. "أســــمعك.. أيهــــا المحــــب الحبيــــب

  ) تدور فرحة(آه .. بقدمه
  .ابنتي تتحرك.. أنا أيضا

  ولم تفترضين إنها فتاة؟
  . إذن لابد أنها عصفورة صغيرة.. شفافة.. حركتها ناعمة

   آه"تصرخ منتشية"آه  .. آه
  كم أنا فرحة

  أكاد أطير كالفراشة
  أشعر أن لي أجنحة
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  الفتــــــــــــــــــاة

  لا يتحرك ) بحزن شديد(ابني لا يتحرك ): سرةمنك(
  .ربما هو خجول

هـذا لأنـك تجلـسين طـوال الوقـت ) تحتضن بطن الفتاة لتـصغى(
  .علينا أن نعيش لأجلهم.. ولا تفكرين إلا بالهرب

  ) تصرخ متألمة ثم تهرب بعيدا وهي تمسك بطنها(
  ماذا هناك؟

  .يبدو أنني سألد
  .ايارب أنت أعرف بما ينتظرن) بخوف(

  .لن يسمعنا
  .ويدرك ما نعاني قبل أن تنط الألسن.. بل يسمعنا أيتها الصغيرة

  .حتى تعرفين أنه يسمعنا.. أنت.. ومن 
لـــو ) تهزهـــا بعنـــف. (سأســـحقك) تهجـــم عليهـــا(ســـأريك مـــن أن 

  .ولما جن أبوك ولما هرب صديق التافه.. كنت قوية لما هزمت
  .أنت، اتركينى.. أنت) تتكلم بصعوبة بالغة(
  ) تحاول تخليص نفسها(

  .لن أتركك حتى أسقط الرجس الذي تحملينه
  .ابني.. إنه

تزيـــــدين أولاد الحـــــرام ولـــــدينا مـــــنهم مـــــا يكفـــــي أيتهـــــا الفـــــاجرة 
  ) تشير إلى المومس(وستكونين مثلها .. الصغيرة
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  الفتــــــــــــــــــاة

  ومسالمـــــــ
  الفتــــــــــــــــــاة

  " تبعدها.. "اتركيني يا متوحشة
لمــاذا تريــدين ) تــصرخ وحــدها فــي الزاويــة وهــي تمــسك ببطنهــا(

إلا أنك تريدين التخلص منـي؟ أعـرف .. وأنت بعد صغيرة؟قتلي 
لكننـــي لـــم أشـــبع بعـــد نهمـــي وشـــوقي للحيـــاة، لا .. أنهـــا النهايـــة

ـــا؟ فـــي حـــين أن .. تتركـــاني أرحـــل ـــا المـــوت هن لمـــاذا كتـــب علين
أهـــذه هـــي .. الأزهـــار تنبـــت فـــي حـــدائق الـــسجون وتنمـــو وتكبـــر

حقوها المعادلـــة؟ أهكـــذا ســـتنمو ابنتـــي بـــين أيـــديهم وتكبـــر ليـــس
كالكلبــــة؟ فــــي حــــين أن هنالــــك آخــــرين يــــسحقونهم كالأحذيــــة 

) الـسابع والعـشرون(يا إلهي أنا الـرقم ) تتقدم وتنظر إلى السماء(
  .أناديك

  .وأنت تعرفين أنه في الجوار.. فسيأتي الحراس. .لا تصرخي
  .أنا أموت

  .ليتم كل شىء بصمت
 الـــسابع يـــا إلهـــي أنـــا الـــرقم) تنـــدفع إلـــى المقدمـــة رافعـــة يـــديها (

  .الساقة السابعة والعشرون أدعوك لنجدتي، يا إلهي.. والعشرون
  .فلن يصغى لأمثالك.. كفي عن الصراخ

وإن كـان لا يــسمع .. إذا كـان لا يـصغى فـساقتلك أيتهــا المدعيـة
  ). تهجم عليها(ثم أقتلك .. فسأواصل الصرارخ

  .اتركيها.. اتركيها) تقف في طريقها (
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  الفتــــــــــــــــــاة
  المـــــــومس
  الفتــــــــــــــــــاة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة

  .نا أشعر بذلكأ.. وسأموت.. أنا أتألم
. لا تخـــافي فهـــذه الآلام كــآلام الـــشعوب قبـــل أن تلـــد) بهــدوء (

  .تطول
  )تهرب المومس إلى الزاوية(

  وهل تلد الشعوب يا مثقفة؟
لكنهـا ســتلد ... تجتــر آلامهـا .. ت.. الـشعوب الـصامتة كـالبقرة

أن نـــــؤمن .. أن.. علينــــا.. يمــــا ثــــورا لا يـــــستطيع الحــــاكم قتلـــــه
  .أطفالانا فربما سيكون أحدهم ذلك الثورلانقتل .. ولا.. بذلك

  .أينما سيهربون، سيتبعهم القصاب يحمل ساطورا ملطخا بالدم
  .أن نهرب.. أن.. علينا أن

  ) تعود المومس وقد تلاشت نوبة الألم(
لنهرب حتى بـدأت أحـس .. لنهرب.. كان هو يردد هذه الكلمة

ه إنـــ) للفتـــاة(أننـــي أســـكن فـــي قـــدر مـــاء ســـاخن وســـأختنق مثلـــه 
  .يشبهك

  بماذا يشبهنى؟
  .خائف مثلك ومهزوم ولا يريد إلا الخلاص حييا

  .هذا هو أملنا الوحيد. نهرب.. أن.. لابد أن
  لم لا نقتل الحارس؟

  ..آخرون.. هنالك آخرون
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  الفتــــــــــــــــــاة
  
  

  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  الفتــــــــــــــــــاة
  الــــــــــــسيدة

 

  .نقتل الأول ونأخذ المفاتيح ونهرب
  .ستعيدنا الكلاب إلى هنا، وأنا أخاف من الكلاب) تقاطعها (

يمكننــا أن .. غفلـة.. فـي الـزمن.. ظـات فــيلا تتـرددن فهنـاك لح
ـــرين ـــل الكثي ـــدفعن جهـــة (تحـــركن معـــي .. ننجـــو بهـــا وهـــي أم ين

  ).الباب
  .أنا خائفة) تتوقف (

  .لم نفعل أي شيء حتى الآن
  . الخوف يعذبني أكثر من أي شيء آخر.. أنا أرتعش

  ما هذا الصوت؟) صوت دقات القلب.. (اسكتي
  .إنه قلبي
  . بذلكعليك أن تؤمني.. سننجو

  ). يسرعن إلى الداخل(نعم سننجو 
 

   
  )ظلام(
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  اللوحةࡧالثالثة
  

  صمت كأنه الموت
المـومس كمـا لـو أنهـا ثــوب .. لا حركـة.. تفـتح الإضـاء تـدريجيا(

معلــق علــى حبــل عــصر عــصرا جيــدا أمــا الفتــاة فكتلــة لا تتحــرك 
وقـد انتهـى لـديها .. السيدة تفـتح عينيهـا وفمتهـا بدهـشة. مهملة

  .حساس بالألمالإ
  

  ) صرخات صقر يبتعد(
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  الــــــــــــسيدة

  " لا أحد يتحرك.. "أنحن أموات؟" صمت"هل متنا؟ 
  .إذن فنحن أموات.. مادام الألم قد تلاشى

  .لابد أننا في الجنة
  .لا تدخلين الجنةأنت .. ما دمت أسمع صوتك فلا أعتقد

ــم تــسحب نفــسها بــصعوبة ( وتحــاول .. تنظــر إليهــا باســتغراب ث
  ) تنهض. (لقد ضربوني بقسوة): تسقط.. الحركة دون جدوى

ـــضا ـــا أي ـــاة صـــغيرة . أن ـــع فت ـــالهرب وتب ـــا أن نفكـــر ب ـــا كـــان علين م
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  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  
  
  
  

  الــــــــــــسيدة
  

  المـــــــومس

  .طائشة
  أين هي؟

  .هناك ميتة
ــاالله فعليــك أن تحترمــي الإنــسان ولا تقــولي .. مــا دمــت تــؤمنين ب

  .لنساعدها.. تعالي معي.. ببلادة أنها ميتة
  ". تردد كلمات استغفار كثيرة"أنا لا أقترب من الموتى 

لابـد أن وراءك جرمـا لا .. أتعتقدين أنك بهذا تكفرين عـن ذنبـك
  .يغتفر أيتها القاسية

  ). تصفعها(اخرسي 
  .سأعرف جرمك يوما ما يا مدعية) بهدوء (

  ". تضربها. ".اخرسى.. اخرسي ) تصفعها(اخرسي 
افتحـوا البـاب لقـد .. افتحـوا البـاب) تتركها وتركض إلـى البـاب (

ماتــــت المــــسكينة .. الأم الــــصغيرة.. الــــسيدة الــــصغيرة.. ماتــــت
.. أيها الناس) تصرخ(تركض إلى النافذة وتصعد فوق المصطبة (

  .اصرخى.. اصرخي معى) للسيدة(ماتت المسكينة .. لقد ماتت
ــين الــسيدة تــركض إلــى البــاب ( وأثنــاء الجمــل يتبــادلن الأمــاكن ب

  ) وبنفس السرعة والخوف.. الباب والنافذة
وقــد .. وعلينــا أن نحتــرم المــوت.. كــل شــىء فــان.. أيهــا النــاس

  .افتحو الباب.. ماتت المسكينة
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  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  الــــــــــــسيدة

  
  

  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة

  
  المـــــــومس

  .النجدة.. النجدة.. ونحن سنموت معها.. هناك امرأة ميتة
  .أنجدونا

  .أنجدنا يا ربي
  .من الموتأنقذنا .. يارب كل شيء حي

لا تمارســـوا حياتــــك بـــسذاجة فـــي حــــين ، لا تـــصمتوا) تـــركض (
  .نحن هنا.. نحن هنا. يموت الآخرون

  .نحن هنا تحت الأرض
  . تحت الأرض.. تحت الأرض ) تركض(تحت الأرض 

ــــشون عليهــــا، أرض فيهــــا  ــــي يعي ــــك أرض تحــــت الأرض الت هنال
  سجون 

أرض أعـــدت . أرض ســـفلي، أرض مـــات فيهـــا بعـــض مـــن أهلنـــا
  .موتلل

فإمــا أن . اقلبهـا رأســا علـى عقــب وخلـصنا جميعــا. اقلبهـا يــا رب
  . أولا.. يعيش الإنسان يملؤ صدره الهواء

  ). فيصبح متدفق.. يتغير إيقاع الكلام(
  .حين يقودك غبي) تصرخ (

  .عليك أن تقتل ذكاءك
  .أعلينا أن نقتلك فينا كي نبقى أحياء.. وحين يقودك شيطان

  .لا) تصرخ صرخة طويلة (
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  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  الــــــــــــسيدة

  
  
  

  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  

  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  

  ) صمت(
  .لا أحد يسمع.. لا أحد... لا أحد): بخيبة (

  .لا أحد يرى
مـاذا علينـا أن " تـستدير لهـا.. "لا أحد.. لا أحد.. لا أحد يشعر

  نفعل؟ نتركها في العراء؟
ولا يــدفنون بــل يتركــون بــين القبــور بــلا .. رأيــت الكثيــر يموتــون

م ولا يبقـــى مـــنه.. قبــر، ينـــزل علــيهم المطـــر ليبعــد عـــنهم الــدود
سوى فم يصرح أو يسخر، لا أحد يمكنه تحديد ذلك، فـالمطر 

  .والتراب يأكلان الملامح
  .إنها تبتسم. انظري إليها

  .أنا أخاف الموتى) تهرب (
ــا لا أؤمــن بــشيء ورغــم ذلــك لا أخــاف  ــة صــمت أن الــست مؤمن

  .أنا امرأة مهزومة ساقطة) بحزن.. (الموتى
  .عرفههذا ما أ.. ستشفي الجراح في العالم الآخر

. ثـم لتـشفى جراحهـا هنـاك.. لم أعش لأتحمل الطعنات بصمت
  .أنت مسكينة، لا تعرفين سوى أشياء لا يقتنع بها سواك

  ) تبتعد كل واحدة إلى زاويتها(
  ) تسبح(
  ) تردد أغنية مع نفسها(
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  الفتــــــــــــــــــاة
  
  

  الــــــــــــسيدة
  

  الفتــــــــــــــــــاة
  
  
  

  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  الفتــــــــــــــــــاة
  المـــــــومس

  
  
  
  

وقـــــد غطـــــى الـــــدم وجههـــــا ومـــــزق .. مـــــدمرة.. تتحـــــرك الفتـــــاة[
  ] ءملابسها، تقف في الوسط ثم تنظر إلى السما

أعتـرض فقـد .. أ.. أ) ألف ومائـة وثـلاث عـشر(أنا المواطنة رقم 
ـــا.. ضـــربوني كـــالثور ـــرأة .. وأن ـــا ام ـــاذا ) تنظـــر إليهـــا الـــسيدة(أن م

  تفعلين؟
لهــذا كنــت أصــلي، عــسى أن . اعتقــدنا أنــك رحلــت عــن عالمنــا

  .تفتح أمامك أبواب السماء
ــي رغبــة للنهــوض.. كنــت أســمع صــراخكن كنــت .. ولــم تكــن ل

ثــم أدخــل بهــدوء، .. الأرض.. ن تفــتح الأرض لا الــسماءأتمنـى أ
كمـا لـو جئـت .. كمـا لـو أننـي.. بل هكذا.. دون صلاتك هذه 

  .خطأ وعدت
  ). تضحك فتهرب السيدة إلى مكانها (

  .ضحكتك هذه تذكرني بالشيطان
أم أن جسدك يرتعش حين تقتحم مـسامعك وتـرغبين .. الشيطان
  ذهبت لتصلي" يدةتضحك من جديد وتبتعد الس"بتقليدها 
  .أنا خائفة

ـــا صـــغيرتى ـــا . فمـــاذا يمكـــنهم أن يفعلـــو بعـــد.. لا تخـــافي ي مازلن
لقـد ضـربوني بقـوة وكنـت أذوب بـين أيـديهم .. أحياء رغما عنهم

أحـــدهم شـــدني مـــن شـــعري " تعـــيش اللحظـــة نفـــسها"كـــالحلوى 
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  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  هــــــــــــــــــــــــــو
  الــــــــــــسيدة
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  
  
  

والآخـر أخـذ يلـسعني بالـسوط والثالـث أطفـأ سـيجارته فـي يـدي، 
ـــــا  ـــــى رأس، والرابـــــع حمـــــل كتاب ـــــه عل ـــــضربني ب ضـــــخما وأخـــــذ ي

ـــــؤذينى ـــــت .. والخـــــامس لا أعـــــرف بـــــم كـــــان ي ـــــوة كن وأنـــــا الحل
أتقيــــأ، ثـــم أدعــــي أننــــي أذوب، وحـــين قــــال أحــــدهم .. أضـــحك

لنخرج الجنين منهـا بقـوة، دفعـوا بأيـديهم إلـى ورفعـوني فـشعرت 
. تطــاردني الـــذكور. أننــي أطيــر إلــى ســماء فــضية كملكــة للنحــل

يـــا واحـــدي ) تـــصرخ بقـــوة مـــستنجدة(لتنفـــذ حكـــم الإعـــدام بـــي 
  .الذي أحبه

  .يا منجدي الذي أريد) تردد في خشوع وهي تسبح(
  .يا رجلا هوى معذبا إياي

  .يا ملكا مدت له يداي
  .وهكذا شعرت أنني أموت من اللذة

  .اسكتي يا فاجرة" تصرخ بها"
يـــدخل هـــو " تقـــف أمامهـــا مـــستعدة للـــشجار"بـــل اســـكتي أنـــت 

  ).نهاتعود كل واحدة إلى مكا(
  .لماذا أقدمتن على الهرب.. هذا أمر مؤسف.. أنتن أحياء

  .هي قالت" تشير إلى الفتاة"
مـا كـن عليـك أن " يـسحبها"أنـت أيـضا أمـامي " ينظر إلى الفتـاة"

ــو اســتطاعت أي واحــدة الهــرب لانهــار كــل مــا  تفعلــي ذلــك، فل
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  المـــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  المـــــــومس

  
  
  

  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس

  يدةالــــــــــــس
  المـــــــومس

  
  

  الــــــــــــسيدة
  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة

، ما كان عليكن "الأخريات"وربما كنت سأقتل بدلا عنها .. بنيته
كـــل (بعـــد أن حـــدثت المعجـــزة " صـــمت"بعـــد أن .. لـــكفعـــل ذ

ــــى الأخــــرى بخــــوف واســــتغراب لقــــد حــــدثت ) واحــــدة تنظــــر إل
المعجـزة ولابـد أن تكـون بيـنكن واحــدة لهـا بركـات مـن الــسماء، 

  .فقد جاءني بلاغ الآن يؤكد أنكن ستخرجن من هنا
  حقا؟

ـــد ـــاة مـــن جدي ـــى الحي ونحـــن آســـفون فربمـــا .. نعـــم ســـنعيدكن إل
  .من المضايقاتتعرضتن لقليل 

قليـل مـن المـضايقات، " تمـسح بيـدها بقـع الـدم المتبقيـة"قليل؟ 
ـــــل مـــــن المـــــضايقات) تـــــردد(قليـــــل؟  ـــــل.. قلي قليـــــل مـــــن .. قلي

ـــاربي .. أقـــل مـــن القليـــل.. المـــضايقات قليـــل مـــن المـــضايقات ي
  .تكون قليل من المضايقات.. أبعد كل هذا) تتهار باكية(

  .لمكانستغادرن هذا ا.. المهم ستخرجن.. كفى
  " تقفز السيدة مقطاعة.. "من هذا الرجل الذي يمنح الحياة كأنه

  .لا تشبهي هذا به
هــو يأخــذ الحيــاة ويمنحهــا ويقلــل مــن .. ألا تــسمعين؟) بهــدوء (

ويمـــــنح النـــــاس الحـــــق .. الـــــسعادة ويأخـــــذ حـــــصتنا مـــــن الـــــرزق
  ..إنه.. بالحياة

  . إياك.. لا تكلمى) تقاطعها (



٤٤ 
 

  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو
  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  المـــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس

  تفع عاليا حين أعلن قرار الرحمةكنت أظن أن صراخ الفرح سير
  .أنا فرحة) تقف أمامه بهدوء (

  .وأنا كذلك
  .جدا.. أنا فرحة.. أ.. وأ) تتقدم (
  .أنت لا تتدخلي) يدفعها بعيدا (
  لماذا؟) بانكسار (

  .ستخرجن قريبا) يدفعها بعيدا ثم يستدير للأخريات(ابتعدي 
  .سأحزم حقائبى) تركض للداخل (

  ألديك حقائب؟
  .أشياءأقصد 

  ألديك أشياء؟
  ) تركض إلى الداخل فرحة(سأحزم وسطي .. سأحزم أي شىء

أســاس الــشرط أن . إن قــرار الرحمــة مــرتبط بــشرط لكــي واحــدة
  .نتعاون معا

  .أنا على استعداد
  .وأنا أيضا) تخرج رأسها من بعيد (
  .أبقى وحيدة؟ سأجن.. وأنا؟.. أحقا؟) تتقدم إليه (

 الغرابـة أن لا تـسيري علـى خطـى بـل) بهمـس(لا غرابة في ذلك 
  .والدك
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  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس

  
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  المـــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس

  
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  

  المـــــــومس
  
  

  .أنا جاهزة
  .فأنت الأكثر شوقا إلى الحياة.. كما توقعت

  .لا شىء يعادل خروجي من هذا القبر
  .لتعودي إلى الليل وإلى الأماكن التي غادرتها

أيــن أكتــب ) لــه. (لكــم اشــتقت إلــى مــذاق الليــل) تــصرخ بلــذة (
  .أني موافقة، قل بسرعة

وكل ما نطلبه منـك هـو أن " الأوراق التي معهيظهر بعض .. "هنا
  .هذا فقط هو ما نطلبه.. تدسي السم لعشيقك الذي هرب

  ماذا قلت؟" تتوقف"
  .امرأة تنتقم لشرفها.. ستكونين بطلة وسنظهرك أمام العالم

  أهو مهم لديكم إلى هذه الدرجة؟) تتطلع إليه (
  .نعم

  .الرجل الذي كان يبكي على صدري كالطفل
  .الأخطر والأهم..  هدفنا الأولهو الآن

  .الرجل الذي قبلني ليخفي وجهه عن الشرطى
  ؟!أيعقل ما أسمع] تدور غير مصدقة[
بعد أن نجـا بحياتـه، ولـم نـستطع الإمـساك .. لقد ابتعد) يتبعها (
ونحـن أمـام الجميـع لا .. ثم سمعه العـالم وصـدقه الكثيـرون.. به

  .ة انتقمت لشرفهاامرأ..وكل ما سيكون.. نريد أن نكون قتلة
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  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس
  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس

  
  
  
  

  هــــــــــــــــــــــــــو
  
  

  المـــــــومس

عنـدما كـانوا يـضربونني بقـسوة هـل .. وأين هـو شـرفي؟) بتهكم (
عنــدما كـــان أحــدهم يــشدني مـــن .. كــانوا يــدافعون عـــن شــرفي؟

عنــدما أطفئــوا الــسجائر .. هــل كــان يــدافع عــن شــرفي؟.. شــعري
" تنفجـــر ضـــاحكة"هــل كـــانوا يــدافعون عـــن شــرفي؟ .. فــي يـــدي

حـد فـيكم مـن كـان ينـوي أقسم أنكم رجالا شـريفاء بـل أشـرف وا
استخراج الجنين من بطني بقوة كما لو أنه يـستخرج صـخرة مـن 

  .أيها الشرفاء) تواصل ضحكتها(بطن الجبل 
  . هيا" يغضب.. "قبل أن أسمع الرد.. فكري جيدا

  .نعم" تهرب.. "نعم
  أحقا تفكرين؟.. أ.. أحقا

  . فكري يا عزيزتي" للمرأة.. "ابتعدي عنها" يصرخ بالفتاة"
  ". تضحك"يزتى؟ عز

  .وخذي هذه السيجارة
واليـوم .. أمس أعطوني سـيجارة لكـنهم أطفئوهـا فـي يـدي. عجبا

  أهي ضمن الاتفاق؟.. سيجارة أخرى
ّكل شىء ضمن الاتفاق، حتى الكلمات، وكان علي أن أعطيـك 
علبــة ســجائر كاملـــة إلا أننــي قمــت بتوزيعهـــا علــى الــبعض ممـــن 

  .أننا بعيدون عن أي مكانفأنت تعرفين . يسهرون على حمايتنا
  .أشعلني" يشعل سيجارتها"أشعلها 
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  هــــــــــــــــــــــــــو
  

  هــــــــــــــــــــــــــو
  الــــــــــــسيدة

  
  هــــــــــــــــــــــــــو
  الــــــــــــسيدة
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  الــــــــــــسيدة
  هــــــــــــــــــــــــــو
  الــــــــــــسيدة
  الفتــــــــــــــــــاة
  المـــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  

  سيدةالــــــــــــ
  هــــــــــــــــــــــــــو

أو .. إمــا الحيـــاة.. اذهبــي مـــن أمــامي وفكــري" بغــضب مكتــوم"
  " يتركها ثم يتجه للسيدة"هنا . الموت

  .تعالي هنا) مخاطبا السيدة (
الـسلام علـيكم ورحمــة االله وبركاتـه الــسلام " وقـد أنهـت صــلاتها"

  ..عليكم ورحمة االله وبركاته
  .عليكم السلامو

  .كنت أسلم على الملائكة
ــــت ) يــــستعرض نفــــسه بوقاحــــة.. (أنــــا واحــــد مــــنهم، انظــــرى جئ

  .لأخرجك من هنا
  .الشرط

  .أن تسلمي لنا زوجك
  .لقد مات

  .زوجها مات.. نعم
  .اعترفت لنا بذلك

نحــن نعــرف حقيقــة الأمــر فــلا داعــي للمراوغــي، هــو ): للــسيدة(
وعنــدها ســنتكفل .. حــي، ونريــده، وحــين تخــرجين ســيهرع إليــك

  .بما تبقي ولن نتعبك مثلها
  .أنا موافقة
  ".تهم بالكتابة"اكتبي هنا 
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  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو
  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  الــــــــــــسيدة
  هــــــــــــــــــــــــــو
  الــــــــــــسيدة
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  
  

  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  

  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو
  الفتــــــــــــــــــاة

  .عليك أن تفكر قبل أن تفعلي ذلك.. عل.. عل.. انتظرى
  .لا تتدخلي يا حمقاء

  .علينا أن نفكر معا
ولـــن تخرجـــي مـــن هنـــا أبـــدا .. لا دخـــل لـــك فـــي الأمـــر" للفتـــاة"
  .يد في حساباتهمالقوة هي الأساس الوح: أبدا". يصرخ"

  .وهل أصبح الشيخ مهما إلى هذا الحد
  .زوجك
  .زوجى

حماقــة أن تكــون لنــا زوجــات فــي حــين أنهــم قــادرون علــى أخــذه 
فلا توجد وثيقة تثبـت ذلـك .. ثم إنه ليس زوجك.. في أي وقت
لــم تعــد ) يــصرخ. (عليــه أن يعــرف ذلــك.. أحمــق.. وهــو أحمــق

  . كانفالعالم لم يعد كما.. الثورة هي الوسيلة
  .الفكرة نفسها

ولم تعـد هنـاك فكـرة نحتـاج إليهـا، وعلـى .. لقد تحطمت الفكرة
وجميعـا أبريـاء، علينـا .. الجميع أن يؤمنوا بذلك إننـا جميعـا قتلـة

  .أن ندفع ثمن كل شيء، حتى بقائنا
  البقاء أم الغباء؟

  .ابتعدي
  لم فعلت ذلك؟
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  هــــــــــــــــــــــــــو
  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  
  

  المـــــــومس
  الفتــــــــــــــــــاة
  المـــــــومس
  الفتــــــــــــــــــاة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
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  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  ". يهرب"ابتعدي 
  .يكن مقنعاأي سبب حتى لو لم .. لم؟ أريد سببا

اجلسي، ولا تتحركـي، فلـو كنـت .. عودي إلى مكانك.. ابتعدي
فمـا أنـت إلا .. الآن.. مخيرا لتخلصت منـك قبـل أي فعـل آخـر

نقطـــة ضـــعفي فـــي زمـــن القـــوة، والقـــوة عليهـــا أن تأكـــل الجــــزء 
  ) يخرج. (الضعيف فيها

  لماذا أنت نقطة ضعفه؟
  ل لماذا أنت ستخرجين أولا؟..ل

  .أنت نقطة ضعفه.. ك؟ماذا كان يعني بذل
  !أتبيعين الرجل الوحيد الذي أحببته؟

  .بعد أن ادعت أن زوجها قد مات.. بل هى.. أنا لم أقل نعم
  . مات.. مات.. نعم

  .قــــــــــــــــــال كلامــــــــــــــــــا آخــــــــــــــــــر.. ولكنــــــــــــــــــه قبــــــــــــــــــل قليــــــــــــــــــل
  ماذا تريدين؟ .. إذه فهو آخر

  هل ستخرجين؟ 
  .نعم

  تسلمين زوجك لهم؟ 
  .زوجي مات

  ما هذه اللعبة؟
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  الــــــــــــسيدة

  
  
  
  

  المـــــــومس
  
  

  المـــــــومس
  
  
  

  .اتركينى
  .سيأخذون زوجك.. أنت عمياء. تعالي هنا

  .لا أريد منك النصح
  .أنت امرأة مدعية، كيف يمكن أن تكون معنا

ـــاك  ـــا روحـــي فهـــي هن ـــه، أم ـــى (هـــذا جـــسدي الـــذي ترين تـــشير إل
  ). السماء

  .لست مجزئة
وروحـي يملؤهـا النـور، .. أما الجـسد فحطـام يـذبل.. الروح ملكه

ـــا ـــا وســـط الظـــلام، أم ـــي أعـــيش هن ـــالظلام يمـــلأ رغـــم أنن ـــت ف  أن
تتمرغ فـي الطـين الآسـن جـسدا ) تشير إلى المرأة(روحك، وهي 

لا تنظــر إليهـا يـا مــلاك روحـي، كـي لا تحمــر " مـع نفـسها"وروحـا 
  .وجنتاك خجلا

أنــت مجنونــة، مدعيــة، متــسلطة وســاقتلك قبــل أن ) تهاجمهــا (
  .ستموتين) تطبق على رقبة السيدة(سأقتلك .. تفعلي أي شىء

  )صرخت(السيدة 
اصرخي ما تشائين فلن تنجي من بين أصابعي التـي زادهـا الطـين 

  ..اصرخى.. ضجرت منك) تصرخ(الآسن قوة 
تمـــزق ثيـــاب الـــسيدة فتظهـــر كمـــا لـــو أن فـــي داخلهـــا شـــيطانا، (

  )الفتاة تهرب صارخة.. تصرخ في وجه المومس
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  . وإن كان علينا أن نموت فأنت أولا.. لا أخاف كل ما تفعلينه
أتعترضــين علــى قتــل رجــل ) ا لــو أنــه صــوت حيــوانبــصوت كمــ (

.. ميـت ســقط شــهابه بعــد أن حـاول التلــصص مــن نوافــذ الــسماء
  .ابتعدى

تمـزق ثيـاب الـشيطان (ولـن أتركـك حتـى تمـوتي .. أنـا لا أخـشاك
بيـدها فتظهـر المـرأة فـي ثـوب بـسيط وتتغيـر روحهـا وصـوتها إلـى 

  )حزين.. هادئ
  . طةإنني امرأة بسي.. لماذا تريدين قتلى

مــاذا فــي هــذه ! يــا إلهــي، مــاذا فــي هــذه الــنفس): تــدور صــارخة(
  النفس

  من أنت؟ ): تتركها(
كــان .. امــرأة تزوجــت فــي القــرى): تتحــدث كأنهــا مــن حجــر (

.. أنــا.. ك بقــرة، فعــشنا معــاوكــان يملــ. زوجـي يغتــصبني كــل ليلــة
تتحـدث إلـى البقـرة التـي (كنـت أتحـدث إليهـا .. والبقـرة. .وهو 

تنـامين، تعطـين . أنت تأكلين.. أنا وأنت متشابهتان) تستحضرها
.. أنــت يــضربك عبــد الحميــد وأنــا كــذلك. الحليــب، وأنــا كــذلك

  .وأنا يتركني أركض خلفه.. أنت يسوقك أمامه
ولأنهـم يحيطـون بــك مبـاركين نكاحــك فلـم تــشعري باللـذة أبــدا، 

وأنـا . أنا لم أشعر بها مع عبد الحميد، أنت ستموتين فـي الزريبـة



٥٢ 
 

  
  
  
  

  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة

  
  
  

  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  الفتــــــــــــــــــاة
  المـــــــومس
  الفتــــــــــــــــــاة

  
  المـــــــومس
  الفتــــــــــــــــــاة

  
  

وأنـا أبكـي طـوال .. أنت تبكين طوال النهار.  الغرفة المجاورةفي
الليل، وقفت البقرة ونظرت إلـي، وتـساقطت مـن عينيهـا قطـرات 
ـــة المـــسحورة  ـــم اســـتدار وذهبـــت، هربـــت مـــن تلـــك القري دمـــع ث

  .وبدأت حكاية المرارة.. هربت وختفت
  .يا للمسكينة

ــا لــست مــسكينة ــه.. وقــد حزمــت أمــري.. أن  إلــى.. ســأذهب إلي
تتغيـر (الواحد الـذي سينـصفني بعـد أن تـوهج فـي روحـي الـضياء 

فـي ذلـك .. ن فـي الوحـلأمـا أنـت فـستبقي) طريقتها إلـى هجوميـة
  .مكان الرذيلة على الأرض.. البئر الآسن

  .أنت أكثر من امرأة
  .وأنت لست امرأة

  .سيأتي الغبي ليعذبنا.. س.. كفى.. كفى
  .فقد يسمعك.. لا ترفعي صوتك إذن

.. الغبـي ..ال.. ال.. هو يعـرف رأيـي بـه .. هو..  تخافىلا.. لا
  .وقد سمع هذا منذ بداية سقوطه.. كلب.. ك.. أنه

  .أتعرفينه منذ زمن طويل
ـــألم وبـــصعوبة  ( سيـــصرح لكمـــا .. أن .. بعـــد.. الآن"تتحـــدث ب

ـــاة ـــا.. وأ.. بالحي ـــى أن ـــد أن أخبركمـــا.. وأبق ـــد رفـــض أن .. لاب فق
سـأبقى " للمـرأة"لأنه ..  شىءأكون معكم حتى لم يساومني على
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  تــــــــــــــــــاةالف
  

  هــــــــــــــــــــــــــو
  لفتــــــــــــــــــاةا

ـــل.. فهـــو.. لوحـــدى ــــ.. أن قلـــت ب.. يهـــددني بالقت .. تعجـــز(ب
إلـى الـداخل وقـد كـان يـصغي إلـى مـا " هـو"وتتوقف ما أن يندفع 

  ).قالته الفتاة
  ما هذا الصراخ؟ من كانت تصرخ؟

  .كنا نهمس لبعضنا
  أخى.. يا.. أنا كنت أصرخ.. أنا

  !!أخوك
  !!أخوك

ودفــع أبــاه إلــى الجنــون ..  الــذي قتــل أخـاهأ أخــي..أ.. نعـم أخــى
ــه أم تعمــل مثلــك .. أنــه مــن أم أخــرى.. ولكــن لحــسن الحــظ أن

الــــساقط يريــــد تمريــــغ الجميــــع " تنظــــر إليــــه"لكنهــــا لا تــــشبهك 
ـــــ.. بالوحــــل ـــــ.. وال ــــب لا يخــــشى إلا صــــوت ســــيده.. ال .. الكل
إلـــى .. يقـــدموننا مـــن ســـجن إلـــى .. نحـــن مجـــرد هـــدايا.. ونحـــن

  .آخر
  . الواجبكنت أنفذ

ــم فعلــت ذلــك؟ ــدك ل ــه يــسقط . هــل.. فقتلــت أخــاك بي هــل رأيت
  ) تبكي(

  ).مأخوذا إلى هناك يعتصره ألم مجهول(رأيته يسقط ... نعم
  لم لم تمت من شدة الحزن؟.. لم؟ 
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كدت أجن ساعتها وأنا أراه يسقط مع الآخـرين أخـي وأغمـضت 
عينــي ولــم أشــعر إلا ويــد الرجــل الكبيــر تــضغط علــى كتفــي وهــو 

  .يقول أحسنت
  .أحسنت.. أ. أ.. أحسنت

أنــت منــا وســتكون .. أحــسنت.. أحــسنت.. أحــسنت) يــصرخ (
وسيكون لك مستقبل كبير عليك أن تحرص . في المقدمة دائما

أمــا . وتنفــذ كــل مــا يطلــب منــك كــي لا تخــسر فأنــت منــا.. عليــه
إذا . وأنـا معهـم. فقد أراد قتلنا جميعا.. وأشار إلى أخيك... هو

وهــذا مــا يعنــي أنــه أراد .. الوصــول إلــيهم إلا بعــد قتلــيلا يمكنــه 
  . ولذلك كان علينا أن ندافع عن بقائنا.. قتلي بالفعل

ــــه كــــان ســــيفعل؟ ــــت فــــي .. أتعتقــــد أن كــــان بمقــــدوره قتلــــك وأن
فأمثالـــك لا يقتلـــون فـــي .. يقتلـــك فـــي الفـــراش.. نعـــم. فراشـــك

  .فهل تظن أنه كان يريد ذلك.. الساحات
  .نعم.. نعم

  .كن يؤمن بما تدعيههو لم ي
  .يحثه.. فهناك من يدفعه.. أنت لا تعرفين

  .لن يفعل.. لن.. لكنه
  ) كما لو أنه يسرق في تلك اللحظة (

وأصـبحت أنـا رئـيس .. لقد ظل ممدا في الساحة لمدة ثلاثة أيام
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  الــــــــــــسيدة
  
  

  . الحرس بين ليلة وأخرى
  .يا للفاجعة.. تظهر باكية ياللفاجعة

  .ياللفاجعة) تبكي أيضا (
  .نع كل الناس من التقرب إلى جثة أخي، وظل عاريالقد م

وحفــرا قبــرا وســط .. لكنهــا جــاءت يتبنعهــا أبــي) يــسرع للمــرأة (
السحاة، ووارياه التراب، رغم أن ذلـك كـان عـارا ودنـسا ولا يقـد 
علــى فعلــه إلا مــن أصــابهم مـــس، إلا أنهمــا دفنــاه، ونهــض أبـــي 

ولا، مجنونــا وهـــي أخــذت تـــصرخ، إن أمـــي فــاجرة، وكنـــت مـــذه
وبغفلة سرقت الـسلاح منـي وقتلـت الرجـل الكبيـر ولـم أرهـا بعـد 

لقــد، لقــد درت مــن ســجن إلــى ســجي، ومــن .. ذلــك الفتــاة لقــد
  .فحل إلى فحل
وقــد تــسلقت المناصــب بــسرعة أثــارت دهــشة .. أنـا لــست مــذنبا

لـم تعـد يـداي ملطختـين . لا. كيف تريـدين أن أتراجـع؟. الجميع
  .بل تمرغت فيه.. بالدم

  )  وحيدا وتنسحب المومس لمواساة الفتاةيبقى(
  ).تقترب السيدة منه(

  أحقا أن زوجي أصبح مهما؟
.. زوجــك يحمــل ســيفا فــي هــذا الــزمن.. زوجــك): بغــضب(هــو 

ــــشكل خطــــرا ــــا لا ي ــــالم مجنون ــــدا للع ــــي ..فب ــــركض ف ــــون، ي مجن
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  هــــــــــــــــــــــــــو

الــصحراء تتبعــه بعــض النــسوة والأطفــال، وآخــرون نــصبوا خيامــا 
مــا أحــاطوا بــه وأرادوا النيــل منــه بــدا ول.. وحــرروا الخيــل. ســوداء

.. منعوا عنـه المـاء. مقبلا على الموت لا مدبرا، طعنوه فلم يقتل
ــابيع ــه الين ــه، العــالم .. تفجــرت حول ــبعض واســتماتوا حول فجــن ال

  .سينقسم إلى قسمين من جديد بفضل زوجك الساحر العنيد
  .أنا سأقتله): ببرود(السيدة 

  ".دير ليخرج فيجد الفتاة أمامهيست"هذا ما اتفق عليه الجميع 
  .لا تكن قاسيا علينا يا أخى

  .سأقتل أبى.. هذا المساء
  أبى؟ مالذي يدفعك لذلك؟ ) روحها ترتجف لسماع ما يعلنه (

  .سأقتله.. أو غرقنا به.. وما الفرق إذا تلطخت أيدينا بالدم
  .لا تفعل.. لا.. ولكن.. لن تتراجع.. ل.. أعرف أنك

هم يهيئونني لأكون قائدا ولـن أتراجـع مـن أجـل إن.. هذه أوامرهم
وعلـي أن أقتـل .. علينـا أن نقـود القطيـع يـا أختـي. بقية المـشاعر

ــــي . الرحمــــة بقلبــــي ــــة، هــــذا المــــساء ســــأقتل أب إن كــــان لهــــا بقي
  .سأذبحه

ـــت ـــت.. أن ـــون.. م.. أن ـــدون مـــن رجـــل عجـــوز .. مجن فمـــاذا يري
  .يقضي أيامه في مستشفى المجانين

ـــي لهـــم شـــ ـــي لتظهـــر .. يئاهـــو لا يعن ـــدون تـــصفية أوراق إنهـــم يري
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  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  الــــــــــــسيدة

  

  .بيضاء، وعلى أحسن وجه
  .أرجوك

  .لا تتوسىل فقد انتهى الأمر
  .إنه أبوك

يذكر في الكتـب، وأهـل أبطـال، غيـركم .. سيكون لي تاريخ آخر
كـــــذابون مهـــــرة حتـــــى فـــــي . وهـــــم حاضـــــرون فـــــي مكـــــان بعيـــــد

  .مشاعرهم
 لــه إننــا قــل.. و.. قــل لــه إننــي أســلم عليــه.. قــل.. قــل.. حــسنا

مــا كــان .. مــا.. مــا.. وقــل لــه.. نكتــشف أنفــسنا داخــل الورطــة
يخـرج . (عليه، أن يتزوج المرأة الـساقطة التـي أنجبتـك يـا أخـرى

  ) هو
  " لا أحد يتحرك.. "أنحن أموات؟" صمت"هل متنا؟ 

  .إذن فنحن أموات.. مادام الألم قد تلاشى
  .لابد أننا في الجنة

  . أنت لا تدخلين الجنة..ما دمت أسمع صوتك فلا أعتقد
ــم تــسحب نفــسها بــصعوبة ( وتحــاول .. تنظــر إليهــا باســتغراب ث

  ) تنهض. (لقد ضربوني بقسوة): تسقط.. الحركة دون جدوى
ـــضا ـــا أي ـــاة صـــغيرة . أن ـــع فت ـــالهرب وتب ـــا أن نفكـــر ب ـــا كـــان علين م

  .طائشة
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  المـــــــومس

  أين هي؟
  .هناك ميتة

ــاالله فعليــك أن تحترمــي الإنــسان قــولي ولا ت.. مــا دمــت تــؤمنين ب
  .لنساعدها.. تعالي معي.. ببلادة أنها ميتة

  ". تردد كلمات استغفار كثيرة"أنا لا أقترب من الموتى 
لابـد أن وراءك جرمـا لا .. أتعتقدين أنك بهذا تكفرين عـن ذنبـك

  .يغتفر أيتها القاسية
  ). تصفعها(اخرسي 

  .سأعرف جرمك يوما ما يا مدعية) بهدوء (
  ". تضربها.. "خرسىا.. اخرسي ) تصفعها(اخرسي 

افتحـوا البـاب لقـد .. افتحـوا البـاب) تتركها وتركض إلـى البـاب (
ماتــــت المــــسكينة .. الأم الــــصغيرة.. الــــسيدة الــــصغيرة.. ماتــــت

.. أيها الناس) تصرخ(تركض إلى النافذة وتصعد فوق المصطبة (
  .اصرخى.. اصرخي معى) للسيدة(ماتت المسكينة .. لقد ماتت

ــين الــسيدة تــركض إلــى ا( لبــاب وأثنــاء الجمــل يتبــادلن الأمــاكن ب
  ) وبنفس السرعة والخوف.. الباب والنافذة

وقــد .. وعلينــا أن نحتــرم المــوت.. كــل شــىء فــان.. أيهــا النــاس
  .افتحو الباب.. ماتت المسكينة
  .النجدة.. النجدة.. ونحن سنموت معها.. هناك امرأة ميتة
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  الــــــــــــسيدة

  
  

  المـــــــومس
  

  مسالمـــــــو
  دةالــــــــــــسي

  

  .أنجدونا
  .أنجدنا يا ربي

  .قذنا من الموتأن.. يارب كل شيء حي
لا تمارســـوا حياتــــك بـــسذاجة فـــي حــــين ، لا تـــصمتوا) تـــركض (

  .نحن هنا.. نحن هنا. يموت الآخرون
  .نحن هنا تحت الأرض

  . تحت الأرض... تحت الأرض) تركض(تحت الأرض 
ــــشون عليهــــا، أرض فيهــــا  ــــي يعي ــــك أرض تحــــت الأرض الت هنال

  سجون 
دت أرض أعـــ. أرض ســـفلي، أرض مـــات فيهـــا بعـــض مـــن أهلنـــا

  .للموت
فإمــا أن . اقلبهـا رأســا علـى عقــب وخلـصنا جميعــا. اقلبهـا يــا رب

  . أولا.. يعيش الإنسان يملؤ صدره الهواء
  . )فيصبح متدفق.. يتغير إيقاع الكلام(
  .حين يقودك غبي) تصرخ (

  .عليك أن تقتل ذكاءك
  .أعلينا أن نقتلك فينا كي نبقى أحياء.. وحين يقودك شيطان

  .لا) ةتصرخ صرخة طويل (
  ) صمت(
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  المـــــــومس

  

  .لا أحد يسمع.. لا أحد.. لا أحد) بخيبة(
  .لا أحد يرى

مـاذا علينـا أن " تـستدير لهـا.. "لا أحد.. لا أحد.. لا أحد يشعر
  نفعل؟ نتركها في العراء؟

ولا يــدفنون بــل يتركــون بــين القبــور بــلا .. رأيــت الكثيــر يموتــون
نهم ولا يبقـــى مـــ.. قبــر، ينـــزل علــيهم المطـــر ليبعــد عـــنهم الــدود

سوى فم يصرح أو يسخر، لا أحد يمكنه تحديد ذلك، فـالمطر 
  .والتراب يأكلان الملامح

  .إنها تبتسم. انظري إليها
  .أنا أخاف الموتى) تهرب (

ــا لا أؤمــن بــشيء ورغــم ذلــك لا أخــاف  ــة صــمت أن الــست مؤمن
  .أنا امرأة مهزومة ساقطة) بحزن.. (الموتى

  . أعرفههذا ما.. ستشفي الجراح في العالم الآخر
. ثـم لتـشفى جراحهـا هنـاك.. لم أعش لأتحمل الطعنات بصمت

  .أنت مسكينة، لا تعرفين سوى أشياء لا يقتنع بها سواك
  ) تبتعد كل واحدة إلى زاويتها(
  ) تسبح(
  ) تردد أغنية مع نفسها(
وقـــــد غطـــــى الـــــدم وجههـــــا ومـــــزق .. مـــــدمرة.. تتحـــــرك الفتـــــاة[
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  ] ماءملابسها، تقف في الوسط ثم تنظر إلى الس
أعتـرض فقـد .. أ.. أ) ألف ومائـة وثـلاث عـشر(أنا المواطنة رقم 
ـــا.. ضـــربوني كـــالثور ـــرأة .. وأن ـــا ام ـــاذا ) تنظـــر إليهـــا الـــسيدة(أن م

  تفعلين؟
لهــذا كنــت أصــلي، عــسى أن . اعتقــدنا أنــك رحلــت عــن عالمنــا

  .تفتح أمامك أبواب السماء
ــي رغبــة للنهــوض.. كنــت أســمع صــراخكن كنــت .. ولــم تكــن ل

ثــم أدخــل بهــدوء، .. الأرض..  أن تفــتح الأرض لا الــسماءأتمنـى
كمـا لـو جئـت .. كمـا لـو أننـي.. بل هكذا.. دون صلاتك هذه 

  .خطأ وعدت
  ). تضحك فتهرب السيدة إلى مكانها (

  .ضحكتك هذه تذكرني بالشيطان
أم أن جسدك يرتعش حين تقتحم مـسامعك وتـرغبين .. الشيطان
  ذهبت لتصلي" لسيدةتضحك من جديد وتبتعد ا"بتقليدها 
  .أنا خائفة

ـــا صـــغيرتى ـــا . فمـــاذا يمكـــنهم أن يفعلـــو بعـــد.. لا تخـــافي ي مازلن
لقـد ضـربوني بقـوة وكنـت أذوب بـين أيـديهم .. أحياء رغما عنهم

أحـــدهم شـــدني مـــن شـــعري " تعـــيش اللحظـــة نفـــسها"كـــالحلوى 
والآخـر أخـذ يلـسعني بالـسوط والثالـث أطفـأ سـيجارته فـي يـدي، 
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ـــــ ـــــى رأس، والرابـــــع حمـــــل كتاب ـــــه عل ـــــضربني ب ا ضـــــخما وأخـــــذ ي
ـــــؤذينى ـــــت .. والخـــــامس لا أعـــــرف بـــــم كـــــان ي ـــــوة كن وأنـــــا الحل

أتقيــــأ، ثـــم أدعــــي أننــــي أذوب، وحـــين قــــال أحــــدهم .. أضـــحك
لنخرج الجنين منهـا بقـوة، دفعـوا بأيـديهم إلـى ورفعـوني فـشعرت 

. تطــاردني الـــذكور. أننــي أطيــر إلــى ســماء فــضية كملكــة للنحــل
يـــا واحـــدي ) تـــصرخ بقـــوة مـــستنجدة (لتنفـــذ حكـــم الإعـــدام بـــي

  .الذي أحبه
  .يا منجدي الذي أريد) تردد في خشوع وهي تسبح (

  .يا رجلا هوى معذبا إياي
  .يا ملكا مدت له يداي

  .وهكذا شعرت أنني أموت من اللذة
  .اسكتي يا فاجرة" تصرخ بها"

يـــدخل هـــو " تقـــف أمامهـــا مـــستعدة للـــشجار"بـــل اســـكتي أنـــت 
  ).مكانهاتعود كل واحدة إلى (

  .لماذا أقدمتن على الهرب.. هذا أمر مؤسف.. أنتن أحياء
  .هي قالت" تشير إلى الفتاة"
مـا كـن عليـك أن " يـسحبها"أنـت أيـضا أمـامي " ينظر إلى الفتـاة"

ــو اســتطاعت أي واحــدة الهــرب لانهــار كــل مــا  تفعلــي ذلــك، فل
، ما كان عليكن "الأخريات"وربما كنت سأقتل بدلا عنها .. بنيته
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  المـــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  المـــــــومس

  
  
  

  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  

  الــــــــــــسيدة
  هــــــــــــــــــــــــــو

كـــل (بعـــد أن حـــدثت المعجـــزة " صـــمت"بعـــد أن .. ل ذلـــكفعـــ
ــــى الأخــــرى بخــــوف واســــتغراب لقــــد حــــدثت ) واحــــدة تنظــــر إل

المعجـزة ولابـد أن تكـون بيـنكن واحــدة لهـا بركـات مـن الــسماء، 
  .فقد جاءني بلاغ الآن يؤكد أنكن ستخرجن من هنا

  حقا؟
ـــد ـــاة مـــن جدي ـــى الحي ونحـــن آســـفون فربمـــا .. نعـــم ســـنعيدكن إل

  .يل من المضايقاتتعرضتن لقل
قليـل مـن المـضايقات، " تمـسح بيـدها بقـع الـدم المتبقيـة"قليل؟ 

ـــــل مـــــن المـــــضايقات) تـــــردد(قليـــــل؟  ـــــل.. قلي قليـــــل مـــــن .. قلي
ـــاربي .. أقـــل مـــن القليـــل.. المـــضايقات قليـــل مـــن المـــضايقات ي

  .تكون قليل من المضايقات.. أبعد كل هذا) تتهار باكية(
  .ا المكانستغادرن هذ.. المهم ستخرجن.. كفى

  " تقفز السيدة مقطاعة.. "من هذا الرجل الذي يمنح الحياة كأنه
  .لا تشبهي هذا به

هــو يأخــذ الحيــاة ويمنحهــا ويقلــل مــن .. ألا تــسمعين؟) بهــدوء (
ويمـــــنح النـــــاس الحـــــق .. الـــــسعادة ويأخـــــذ حـــــصتنا مـــــن الـــــرزق

  ..إنه.. بالحياة
  . إياك.. لا تكلمى) تقاطعها (

  سيرتفع عاليا حين أعلن قرار الرحمةكنت أظن أن صراخ الفرح 
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  دةالــــــــــــسي

  المـــــــومس
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  المـــــــومس

  .أنا فرحة) تقف أمامه بهدوء (
  .وأنا كذلك

  .جدا.. أنا فرحة.. أ.. وأ) تتقدم (
  .أنت لا تتدخلي) يدفعها بعيدا (
  لماذا؟) بانكسار (

  .ستخرجن قريبا) يدفعها بعيدا ثم يستدير للأخريات(ابتعدي 
  .سأحزم حقائبى) تركض للداخل (

  ألديك حقائب؟
  .صد أشياءأق

  ألديك أشياء؟
  ) تركض إلى الداخل فرحة(سأحزم وسطي .. سأحزم أي شىء

أســاس الــشرط أن . إن قــرار الرحمــة مــرتبط بــشرط لكــي واحــدة
  .نتعاون معا

  .أنا على استعداد
  .وأنا أيضا) تخرج رأسها من بعيد (
  .أبقى وحيدة؟ سأجن.. وأنا؟.. أحقا؟) تتقدم إليه (

 بـل الغرابـة أن لا تـسيري علـى خطـى )بهمـس(لا غرابة في ذلك 
  .والدك

  .أنا جاهزة
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  المـــــــومس

  .فأنت الأكثر شوقا إلى الحياة.. كما توقعت
  .لا شىء يعادل خروجي من هذا القبر

  .لتعودي إلى الليل وإلى الأماكن التي غادرتها
أيــن أكتــب ) لــه. (لكــم اشــتقت إلــى مــذاق الليــل) تــصرخ بلــذة (

  .أني موافقة، قل بسرعة
وكل ما نطلبه منـك هـو أن " عض الأوراق التي معهيظهر ب.. "هنا

  .هذا فقط هو ما نطلبه.. تدسي السم لعشيقك الذي هرب
  ماذا قلت؟" تتوقف"

  .امرأة تنتقم لشرفها.. ستكونين بطلة وسنظهرك أمام العالم
  أهو مهم لديكم إلى هذه الدرجة؟) تتطلع إليه (

  .نعم
  .الرجل الذي كان يبكي على صدري كالطفل

  .الأخطر والأهم.. لآن هدفنا الأولهو ا
  .الرجل الذي قبلني ليخفي وجهه عن الشرطى

  ؟!أيعقل ما أسمع] تدور غير مصدقة[
بعد أن نجـا بحياتـه، ولـم نـستطع الإمـساك .. لقد ابتعد) يتبعها (
ونحـن أمـام الجميـع لا .. ثم سمعه العـالم وصـدقه الكثيـرون.. به

  .مرأة انتقمت لشرفهاا..وكل ما سيكون.. نريد أن نكون قتلة
عنـدما كـانوا يـضربونني بقـسوة هـل .. وأين هـو شـرفي؟) بتهكم (
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  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــو
  المـــــــومس
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عنــدما كـــان أحــدهم يــشدني مـــن .. كــانوا يــدافعون عـــن شــرفي؟
عنــدما أطفئــوا الــسجائر .. هــل كــان يــدافع عــن شــرفي؟.. شــعري

" تنفجـــر ضـــاحكة"هــل كـــانوا يــدافعون عـــن شــرفي؟ .. فــي يـــدي
 واحـد فـيكم مـن كـان ينـوي أقسم أنكم رجالا شـريفاء بـل أشـرف

استخراج الجنين من بطني بقوة كما لو أنه يـستخرج صـخرة مـن 
  .أيها الشرفاء) تواصل ضحكتها(بطن الجبل 
  . هيا" يغضب.. "قبل أن أسمع الرد.. فكري جيدا

  .نعم" تهرب.. "نعم
  أحقا تفكرين؟.. أ.. أحقا

  . فكري يا عزيزتي" للمرأة.. "ابتعدي عنها" يصرخ بالفتاة"
  ". تضحك"عزيزتى؟ 

  .وخذي هذه السيجارة
واليـوم .. أمس أعطوني سـيجارة لكـنهم أطفئوهـا فـي يـدي. عجبا

  أهي ضمن الاتفاق؟.. سيجارة أخرى
ّكل شىء ضمن الاتفاق، حتى الكلمات، وكان علي أن أعطيـك 
علبــة ســجائر كاملـــة إلا أننــي قمــت بتوزيعهـــا علــى الــبعض ممـــن 

  .ين أننا بعيدون عن أي مكانفأنت تعرف. يسهرون على حمايتنا
  .أشعلني" يشعل سيجارتها"أشعلها 

أو .. إمــا الحيـــاة.. اذهبــي مـــن أمــامي وفكــري" بغــضب مكتــوم"
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  الفتــــــــــــــــــاة

  " يتركها ثم يتجه للسيدة"هنا . الموت
  .تعالي هنا) مخاطبا السيدة (
الـسلام علـيكم ورحمــة االله وبركاتـه الــسلام " وقـد أنهـت صــلاتها"

  ..عليكم ورحمة االله وبركاته
  .وعليكم السلام

  .كنت أسلم على الملائكة
ــــت ) يــــستعرض نفــــسه بوقاحــــة.. (أنــــا واحــــد مــــنهم، انظــــرى جئ

  .لأخرجك من هنا
  .الشرط

  .أن تسلمي لنا زوجك
  .لقد مات

  .زوجها مات.. نعم
  .اعترفت لنا بذلك

نحــن نعــرف حقيقــة الأمــر فــلا داعــي للمراوغــي، هــو ) للــسيدة(
وعنــدها ســنتكفل .. يــكحــي، ونريــده، وحــين تخــرجين ســيهرع إل

  .بما تبقي ولن نتعبك مثلها
  .أنا موافقة
  ".تهم بالكتابة"اكتبي هنا 

  .عليك أن تفكر قبل أن تفعلي ذلك.. عل.. عل.. انتظرى
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  .لا تتدخلي يا حمقاء
  .علينا أن نفكر معا

ولـــن تخرجـــي مـــن هنـــا أبـــدا .. لا دخـــل لـــك فـــي الأمـــر" للفتـــاة"
  .وحيد في حساباتهمالقوة هي الأساس ال: أبدا". يصرخ"

  .وهل أصبح الشيخ مهما إلى هذا الحد
  .زوجك
  .زوجى

حماقــة أن تكــون لنــا زوجــات فــي حــين أنهــم قــادرون علــى أخــذه 
فلا توجد وثيقة تثبـت ذلـك .. ثم إنه ليس زوجك.. في أي وقت
لــم تعــد ) يــصرخ. (عليــه أن يعــرف ذلــك.. أحمــق.. وهــو أحمــق

  .ما كانفالعالم لم يعد ك.. الثورة هي الوسيلة
  .الفكرة نفسها

ولم تعـد هنـاك فكـرة نحتـاج إليهـا، وعلـى .. لقد تحطمت الفكرة
وجميعـا أبريـاء، علينـا .. الجميع أن يؤمنوا بذلك إننـا جميعـا قتلـة

  .أن ندفع ثمن كل شيء، حتى بقائنا
  البقاء أم الغباء؟

  .ابتعدي
  لم فعلت ذلك؟

  ". يهرب"ابتعدي 
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  المـــــــومس
  الفتــــــــــــــــــاة
  المـــــــومس
  الفتــــــــــــــــــاة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة

  .م يكن مقنعاأي سبب حتى لو ل.. لم؟ أريد سببا
اجلسي، ولا تتحركـي، فلـو كنـت .. عودي إلى مكانك.. ابتعدي

فمـا أنـت إلا .. الآن.. مخيرا لتخلصت منـك قبـل أي فعـل آخـر
نقطـــة ضـــعفي فـــي زمـــن القـــوة، والقـــوة عليهـــا أن تأكـــل الجــــزء 

  ) يخرج. (الضعيف فيها
  لماذا أنت نقطة ضعفه؟

  ل لماذا أنت ستخرجين أولا؟..ل
  .أنت نقطة ضعفه.. ذلك؟ماذا كان يعني ب

  !أتبيعين الرجل الوحيد الذي أحببته؟
  .بعد أن ادعت أن زوجها قد مات.. بل هى.. أنا لم أقل نعم

  . مات.. مات.. نعم
  .قال كلاما آخر.. ولكنه قبل قليل

  ماذا تريدين؟ .. إذه فهو آخر
  هل ستخرجين؟ 

  .نعم
  تسلمين زوجك لهم؟ 

  .زوجي مات
  ما هذه اللعبة؟

  .ىاتركين
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  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة

  
  الفتــــــــــــــــــاة
  الــــــــــــسيدة

  
  
  
  

  المـــــــومس
  

  الــــــــــــسيدة
  المـــــــومس

  
  
  

  المـــــــومس

  .سيأخذون زوجك.. أنت عمياء. تعالي هنا
  .لا أريد منك النصح

  .أنت امرأة مدعية، كيف يمكن أن تكون معنا
ـــاك  ـــا روحـــي فهـــي هن ـــه، أم ـــى (هـــذا جـــسدي الـــذي ترين تـــشير إل

  ). السماء
  .لست مجزئة
وروحـي يملؤهـا النـور، .. أما الجـسد فحطـام يـذبل.. الروح ملكه

ـــا وســـط الظـــلام، أ ـــي أعـــيش هن ـــالظلام يمـــلأ رغـــم أنن ـــت ف ـــا أن م
تتمرغ فـي الطـين الآسـن جـسدا ) تشير إلى المرأة(روحك، وهي 

لا تنظــر إليهـا يـا مــلاك روحـي، كـي لا تحمــر " مـع نفـسها"وروحـا 
  .وجنتاك خجلا

أنــت مجنونــة، مدعيــة، متــسلطة وســاقتلك قبــل أن ) تهاجمهــا (
  .ستموتين) تطبق على رقبة السيدة(سأقتلك .. تفعلي أي شىء

  )تصرخ(
اصرخي ما تشائين فلن تنجي من بين أصابعي التـي زادهـا الطـين 

  ..اصرخى.. ضجرت منك) تصرخ(الآسن قوة 
تمـــزق ثيـــاب الـــسيدة فتظهـــر كمـــا لـــو أن فـــي داخلهـــا شـــيطانا، (

  )الفتاة تهرب صارخة.. تصرخ في وجه المومس
  . وإن كان علينا أن نموت فأنت أولا.. لا أخاف كل ما تفعلينه
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  الــــــــــــسيدة
  
  

  ومسالمـــــــ
  
  

  الــــــــــــسيدة
  الفتــــــــــــــــــاة

  
  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة

  
  
  
  
  
  
  
  

أتعترضــين علــى قتــل رجــل ) أنــه صــوت حيــوانبــصوت كمــا لــو  (
.. ميـت ســقط شــهابه بعــد أن حـاول التلــصص مــن نوافــذ الــسماء

  .ابتعدى
تمـزق ثيـاب الـشيطان (ولـن أتركـك حتـى تمـوتي .. أنـا لا أخـشاك

بيـدها فتظهـر المـرأة فـي ثـوب بـسيط وتتغيـر روحهـا وصـوتها إلـى 
  )حزين.. هادئ

  . إنني امرأة بسيطة.. لماذا تريدين قتلى
مـاذا فـي هـذه ! يـا إلهـي، مـاذا فـي هـذه الـنفس): تـدور صـارخة (

  النفس
  من أنت؟ ): تتركها(
كـــان .. امـــرأة تزوجـــت فـــي القـــرى): تتحـــدث كأنهـــا مـــن حجـــر(

.. أنــا.. ك بقــرة، فعــشنا معــاوكــان يملــ. زوجـي يغتــصبني كــل ليلــة
تتحـدث إلـى البقـرة التـي (كنـت أتحـدث إليهـا .. والبقـرة. .وهو 

تنـامين، تعطـين . أنت تأكلين.. أنت متشابهتانأنا و) تستحضرها
.. أنــت يــضربك عبــد الحميــد وأنــا كــذلك. الحليــب، وأنــا كــذلك

  .وأنا يتركني أركض خلفه.. أنت يسوقك أمامه
ولأنهـم يحيطـون بــك مبـاركين نكاحــك فلـم تــشعري باللـذة أبــدا، 

وأنـا . أنا لم أشعر بها مع عبد الحميد، أنت ستموتين فـي الزريبـة
وأنـا أبكـي طـوال .. أنت تبكين طوال النهار. فة المجاورةفي الغر
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  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة

  
  
  

  المـــــــومس
  الــــــــــــسيدة
  الفتــــــــــــــــــاة
  المـــــــومس
  الفتــــــــــــــــــاة

  
  المـــــــومس
  الفتــــــــــــــــــاة

  
  
  

الليل، وقفت البقرة ونظرت إلـي، وتـساقطت مـن عينيهـا قطـرات 
ـــة المـــسحورة  ـــم اســـتدار وذهبـــت، هربـــت مـــن تلـــك القري دمـــع ث

  .وبدأت حكاية المرارة.. هربت وختفت
  .يا للمسكينة

ــا لــست مــسكينة ــه.. وقــد حزمــت أمــري.. أن إلــى .. ســأذهب إلي
تتغيـر (حد الـذي سينـصفني بعـد أن تـوهج فـي روحـي الـضياء الوا

فـي ذلـك .. ن فـي الوحـلأمـا أنـت فـستبقي) طريقتها إلـى هجوميـة
  .مكان الرذيلة على الأرض.. البئر الآسن

  .أنت أكثر من امرأة
  .وأنت لست امرأة

  .سيأتي الغبي ليعذبنا.. س.. كفى.. كفى
  .فقد يسمعك.. لا ترفعي صوتك إذن

.. الغبـي ..ال.. ال.. هو يعـرف رأيـي بـه .. هو.. فىلا تخا.. لا
  .وقد سمع هذا منذ بداية سقوطه.. كلب.. ك.. أنه

  .أتعرفينه منذ زمن طويل
ـــألم وبـــصعوبة  ( سيـــصرح لكمـــا .. أن .. بعـــد.. الآن"تتحـــدث ب

ـــاة ـــا.. وأ.. بالحي ـــى أن ـــد أن أخبركمـــا.. وأبق ـــد رفـــض أن .. لاب فق
سـأبقى " للمـرأة"لأنه . .أكون معكم حتى لم يساومني على شىء

ـــل.. فهـــو.. لوحـــدى ــــ.. أن قلـــت ب.. يهـــددني بالقت .. تعجـــز(ب
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  الموســــــــــم
  الــــــــــــسيدة
  الفتــــــــــــــــــاة
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  الفتــــــــــــــــــاة

  
  هــــــــــــــــــــــــــو
  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو

إلـى الـداخل وقـد كـان يـصغي إلـى مـا " هـو"وتتوقف ما أن يندفع 
  ).قالته الفتاة

  ما هذا الصراخ؟ من كانت تصرخ؟
  .كنا نهمس لبعضنا

  أخى.. يا.. أنا كنت أصرخ.. أنا
  !!أخوك
  !!أخوك

ودفــع أبــاه إلــى الجنــون ..  قتــل أخـاهأ أخــي الــذي..أ.. نعـم أخــى
ــه أم تعمــل مثلــك .. أنــه مــن أم أخــرى.. ولكــن لحــسن الحــظ أن

الــــساقط يريــــد تمريــــغ الجميــــع " تنظــــر إليــــه"لكنهــــا لا تــــشبهك 
ـــــ.. بالوحــــل ـــــ.. وال ــــب لا يخــــشى إلا صــــوت ســــيده.. ال .. الكل
إلـــى .. يقـــدموننا مـــن ســـجن إلـــى .. نحـــن مجـــرد هـــدايا.. ونحـــن

  .آخر
  .جبكنت أنفذ الوا

ــم فعلــت ذلــك؟ ــدك ل ــه يــسقط . هــل.. فقتلــت أخــاك بي هــل رأيت
  ) تبكي(

  ).مأخوذا إلى هناك يعتصره ألم مجهول( رأيته يسقط ..نعم
  لم لم تمت من شدة الحزن؟.. لم؟ 

كدت أجن ساعتها وأنا أراه يسقط مع الآخـرين أخـي وأغمـضت 
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  هــــــــــــــــــــــــــو
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عينــي ولــم أشــعر إلا ويــد الرجــل الكبيــر تــضغط علــى كتفــي وهــو 
  .حسنتيقول أ

  .أحسنت.. أ. أ.. أحسنت
أنــت منــا وســتكون .. أحــسنت.. أحــسنت.. أحــسنت) يــصرخ (

وسيكون لك مستقبل كبير عليك أن تحرص . في المقدمة دائما
أمــا . منــك كــي لا تخــسر فأنــت منــاوتنفــذ كــل مــا يطلــب .. عليــه
إذا . وأنـا معهـم. فقـد أراد قتلنـا جميعـا.. وأشار إلى أخيـك.. هو

وهــذا مــا يعنــي أنــه أراد .. إلــيهم إلا بعــد قتلــيلا يمكنــه الوصــول 
  . ولذلك كان علينا أن ندافع عن بقائنا.. قتلي بالفعل

ــــه كــــان ســــيفعل؟ ــــت فــــي .. أتعتقــــد أن كــــان بمقــــدوره قتلــــك وأن
فأمثالـــك لا يقتلـــون فـــي .. يقتلـــك فـــي الفـــراش.. نعـــم. فراشـــك

  .فهل تظن أنه كان يريد ذلك.. الساحات
  .نعم.. نعم

  . بما تدعيههو لم يكن يؤمن
  .يحثه.. فهناك من يدفعه.. أنت لا تعرفين

  .لن يفعل.. لن.. لكنه
  ) كما لو أنه يسرق في تلك اللحظة (

وأصـبحت أنـا رئـيس .. لقد ظل ممدا في الساحة لمدة ثلاثة أيام
  . الحرس بين ليلة وأخرى
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  .يا للفاجعة.. تظهر باكية ياللفاجعة
  .ياللفاجعة) تبكي أيضا (

  .لناس من التقرب إلى جثة أخي، وظل عاريالقد منع كل ا
وحفــرا قبــرا وســط .. لكنهــا جــاءت يتبنعهــا أبــي) يــسرع للمــرأة (

السحاة، ووارياه التراب، رغم أن ذلـك كـان عـارا ودنـسا ولا يقـد 
علــى فعلــه إلا مــن أصــابهم مـــس، إلا أنهمــا دفنــاه، ونهــض أبـــي 
مجنونــا وهـــي أخــذت تـــصرخ، إن أمـــي فــاجرة، وكنـــت مـــذهولا، 

غفلة سرقت الـسلاح منـي وقتلـت الرجـل الكبيـر ولـم أرهـا بعـد وب
لقــد، لقــد درت مــن ســجن إلــى ســجي، ومــن .. ذلــك الفتــاة لقــد
  .فحل إلى فحل
وقــد تــسلقت المناصــب بــسرعة أثــارت دهــشة .. أنـا لــست مــذنبا

لـم تعـد يـداي ملطختـين . لا. كيف تريـدين أن أتراجـع؟. الجميع
  .بل تمرغت فيه.. بالدم

  ) وتنسحب المومس لمواساة الفتاةيبقى وحيدا (
  ).تقترب السيدة منه(

  أحقا أن زوجي أصبح مهما؟
فبــدا .. زوجــك يحمــل ســيفا فــي هــذا الــزمن.. زوجــك) بغــضب(

ــا لا يــشكل خطــرا ــركض فــي الــصحراء ..للعــالم مجنون مجنــون، ي
. تتبعــه بعـــض النــسوة والأطفـــال، وآخـــرون نــصبوا خيامـــا ســـوداء
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  الــــــــــــسيدة
  هــــــــــــــــــــــــــو
  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو
  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو
  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  
  

  الفتــــــــــــــــــاة
  

  هــــــــــــــــــــــــــو
  

ه وأرادوا النيل منه بدا مقـبلا علـى ولما أحاطوا ب.. وحرروا الخيل
تفجــرت .. منعــوا عنــه المــاء. المــوت لا مــدبرا، طعنــوه فلــم يقتــل

فجــن الــبعض واســتماتوا حولــه، العــالم سينقــسم .. حولــه الينــابيع
  .إلى قسمين من جديد بفضل زوجك الساحر العنيد

  .أنا سأقتله): ببرود(
  ".تاة أمامهيستدير ليخرج فيجد الف"هذا ما اتفق عليه الجميع 
  .لا تكن قاسيا علينا يا أخى

  .سأقتل أبى.. هذا المساء
  أبى؟ مالذي يدفعك لذلك؟ ) روحها ترتجف لسماع ما يعلنه (

  .سأقتله.. أو غرقنا به.. وما الفرق إذا تلطخت أيدينا بالدم
  .لا تفعل.. لا.. ولكن.. لن تتراجع.. ل.. أعرف أنك

قائدا ولـن أتراجـع مـن أجـل إنهم يهيئونني لأكون .. هذه أوامرهم
وعلـي أن أقتـل .. علينـا أن نقـود القطيـع يـا أختـي. بقية المـشاعر

ــــي . الرحمــــة بقلبــــي ــــة، هــــذا المــــساء ســــأقتل أب إن كــــان لهــــا بقي
  .سأذبحه

ـــت ـــت.. أن ـــون.. م.. أن ـــدون مـــن رجـــل عجـــوز .. مجن فمـــاذا يري
  .يقضي أيامه في مستشفى المجانين

ـــي لهـــم شـــيئا ـــدون .. هـــو لا يعن ـــي لتظهـــر إنهـــم يري تـــصفية أوراق
  .بيضاء، وعلى أحسن وجه
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  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو
  الفتــــــــــــــــــاة
  هــــــــــــــــــــــــــو

  
  

  الفتــــــــــــــــــاة
  
 

  .أرجوك
  .لا تتوسىل فقد انتهى الأمر

  .إنه أبوك
يذكر في الكتـب، وأهـل أبطـال، غيـركم .. سيكون لي تاريخ آخر

كـــــذابون مهـــــرة حتـــــى فـــــي . وهـــــم حاضـــــرون فـــــي مكـــــان بعيـــــد
  .مشاعرهم

قــل لــه إننــا .. و.. قــل لــه إننــي أســلم عليــه.. قــل.. قــل.. حــسنا
مــا كــان .. مــا.. مــا.. وقــل لــه.. سنا داخــل الورطــةنكتــشف أنفــ

يخـرج . (عليه، أن يتزوج المرأة الـساقطة التـي أنجبتـك يـا أخـرى
  ) هو

 

  )ظلام(
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  اللوحةࡧالراȊعة
  

  المكان نفسه
ـــا ( ـــم تخـــرج حاملـــة جـــزءا صـــغيرا مـــن بقاي ـــاة ث نـــسمع بكـــاء الفت

  ) شمعة
  

ــــــــــــــــــــــاة   الفت
  
  

ــــــــــــــــسيدة   ال
ــــــــــــــــــــــاة   الفت
ــــــــــــــــسيدة   ال

  
  

ــــــــــــــــــــــاة   الفت
  

أن مـات أخـي .. منـذ أن.. حملتهـا معـي.. هـذه الـشمعة.. هذه
الفتـــاة تـــضع الـــشمعة فـــي الزاويـــة وتجلـــس " (المـــرأة تـــشعلها"

  .إنها الآن لأبي) أمامها
  ماذا سنفعل؟ هل سنخرج كما قالوا؟

  وهل تثقين بهم؟
ــشير إلــى المــرأة ابقــي أنــت مــع "أنــا وهــي .. هــذا أمــر نحــدده ت

أخيــك أمــا نحــن فــسنطير إلــى نهايــة الأرض ونحــط علــى البحــر 
  .كالطيور

تقطــع . مــسكينة هــي الطيــور التــى) يبــنفس الهــدوء وهــي تبكــ (
.. عطــــشى.. عــــط.. ثــــم تحــــط علــــى البحــــر عــــط.. الــــصحراء
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  المــــــــــــومس

  
  
  

ــــــــــــــــسيدة   ال
  

  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
ــــــــــــــــــــــاة   الفت

  
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــــــــاة   الفت
ــــــــــــــــسيدة   ال

  
  

  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــــــــاة   الفت
  المــــــــــــومس

  .فتكتشف أن البحر من زجاج وأنها مصيدة
ــا مختلــف) للــسيدة ( ــي ســأذهب إليــه. مختلــف.. طريقن .. لأنن

ولــن أمــسه بــسوء فهــو .. ولكــن لــن أســلمه لهــم.. ســأبحث عنــه
 أن تحملـت أنا ولـدت لأتزوجـه وأنجـب منـه بعـد. رجلي الوحيد

  .كل تلك الوجوه الفاجرة والشوارع المظلمة لألتقي به
فهـذه المـرأة سـاقطة حتـى النخـاع .. الرحمة.. الرحمة.. الرحمة

  ".الفتاة تسحب قطعة خشبية وتحفر عليها"
  .لكني لن أبيع الرجل الذي سأنجب منه

  .وما ذنبنا نحن؟ هذه فرصتنا الوحيدة
..  نبقـــى نحـــاول الهـــربهــي أن.. الفرصـــة الوحيـــدة .. الفرصــة

  ).تدون فوق الجدار. (نهرب من قبضتهم ثم نفعل ما نريد
  وماذا تفعلين؟

  .موتنا..قبل مو.. بقيت لنا.. أسجل الأيام التى
أنا سأنجو، ولن أتحمل وزر ما يفعلـه الآخـرون فعلـى كـل واحـد 

تنـدفع (منا أن يتحمل ما جنت يداه ولهذا سأخبره أنني موافقـة 
  .الباب مفتوح) كتشف أنه مفتوحلتطرق الباب فت

  ..ربما.. وربما.. وهو يذكر أباه.. كان مذهورا آخر مرة
  غفلة من الزمن " تخرج من الغرفة"الفرصة .. أنها.. أتعنين أنها

  .قاسيا ومرعبا.. ما تحملناه كان قاسيا
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ــــــــــــــــــــــاة   الفت
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
ــــــــــــــــــــــاة   الفت

  
  

ــــــــــــــــــــــاة   الفت
ــــــــــــــــسيدة   ال
ــــــــــــــــــــــاة   الفت
  المــــــــــــومس

  
  المــــــــــــومس

  
  
  
  

ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال

  .هذا ما أرادوا.. ندجنأنا .. هذا يعني
  .ولن أفعل ما يريدون.. أنا لن أتحرك

  ".تسبح في نفس الزاوية"يضا وأنا أ
  .عسى أن أصل إلى أبي قبله.. وداعا) تركض لتخرج (

.. ربما لن نرى بعضنا مرة أخـرى) تتقدم إليها(الموسم صغيرتي 
  .وداعا" تقبلها"وداعا يا صديقتي 

  .وداعا) تقبل المومس ثم تتقد إلى السيدة (
  ..االله معك.. االله يحميك

  . عشت معكملا تنسوا أنني.. إذا مت.. إذا
  .وداعا.. اذكري للعالم أننا هنا.. وإذا نجوت

  ) تخرج الفتاة(
وحين .. كان يعجبني أن أهرب من البيت.. عندما كنت صغيرة

يغلقــون البــاب كنــت أهــرب مــن النوافــذ وقــد كــان ذلــك مجــرد 
ومــرة هربــت مــن الــسطح فــسقطت .. لعبــة ألعبهــا مــع المكــان

زت إلــى ســـطح وانكــسرت يـــدي ولكنــي أعـــدت المحاولــة وقفـــ
  . الجيران

  ما الذي كان يدفعك إلى ذلك؟
ــــن  ــــران كــــان جمــــيلا، ألــــم تقفــــزي الــــسطح لأجــــل اب ابــــن الجي

  الجيران؟
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  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال

  
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .لا
  لماذا؟

  . لقد) تتذكر.. (لأنني كنت أخجل
  .نعم) تشجعها (

ــا ــى .. لقــد قفــز هــو ذات مــرة إلــى ســطح دارن وتحــدث إلــى حت
بب ولـــم يكـــن هنالـــك ســـ.. الفجــر، كـــان يـــدعوني لأهـــرب معــه

  .يذكر
  .وما كان عليك أن ترفضي.. هي نزوة الحياة يا غبية

ـــالي جـــاء أيـــضا.. رفـــضت ولا أدري .. وقبلنـــي.. وفـــي اليـــوم الت
لكننـي .. فهـرب.. كيف سقطت على الأرض فاعتقد أنني مـت

ـــم يعـــد موجـــودا ـــم أره .. صـــحوت بعـــد فتـــرة لأكتـــشف أنـــه ل ول
لقريـة بعدها إلا بعد أن كبـرت وتزوجـت عبـد الحميـد فـي تلـك ا

وتـشم رائحـة البخـور .. المسحورة التي كانت تحـيط بهـا القبـور
ــران.. فــي كــل جوانبهــا ــق ابــن الجي فــأوقفني ... رآنــي فــي الطري

ألا زلـت حـين يقبلـك أحـد تـسقطين ميتـة؟ : وهمس لي مبتسما
فنظــرت إليهــا، ثــم أجبتــه وأنــا .. كانــت بقــرة عبــد الحميــد معــى

طــــول النهــــرا لقــــد تزوجــــت رجــــلا يــــدفعني للــــركض .. أرتجــــف
ــى ولــم يتغيــر صــوته، : ويــضربني ثــم يغتــصبني فــي الليــل، قــال ل

أنـــت الـــوردة الجميلـــة التـــي بقيـــت علـــى الـــسطح رفعـــت البقـــرة 
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  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال

  
  

  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال

  
  

ثـــم ظلــت تبكـــي طـــوال النهــارات التـــي تلـــت، .. رأســها وبكـــت
وتصرخ ليلا حين يغتصبني عبد الحميد أمامها وكان هو ينتشي 

ــه يثيــره ويــسعده و ــدعي ان ــردد إن بــصراخ البقــرة وي طالمــا كــان ي
حتى هربت البقرة كما قلـت .. وأنا الثانية.. البقرة زوجته الأولى

ظـل عبـد الحميـد يـضربني نادبـا .. واختفـت.. نعم هربت.. لك
ــم يقتــرب منــي بعــدها لأنــه لــم يعــد يــسمع صــوتها .. حظــه ثــم ل

واصــبح .. وقــال النــاس أخذتــه البقــرة.. حتــى اختفــي هــو الآخــر
مهجـــورة .. يـــرددون غبيـــة مـــسحورةالأطفـــال يـــصفقون خلفـــي و

جنون وطين وفقر واتهامـات لا ) يكاد الألم يسقطها.. (مجنونة
ثم لـم أعـد قـادرة علـى .. أكاد أصدقها والقذارة ملأتني وهزلت

  .حتى رأيته.. الحركة وجننت بالفعل
  زوجك؟
  .وانتهى الأمر.. وأخذني معه. عالجنى

  .ماذا؟ ماذا تعنين؟ هل انتهت آلامك
 أن عبـد الحميــد كـان أرحـم إذ لــم يكـن لديـه ســواي بـل أدركـت

ــه .. والبقــرة أمــا الآخــر فقــد متزوجــا مــن ســبع عــشرة امــرأة ولدي
  .ثلاث فتيات صغيرات عالجهن ثم أخذهن إليه

  هل كان يشفيهن حقا؟
ــه تلــك ــا وبغاربت ــا.. كــان غريب ــسيطر عليــك كلي ــم .. ي ويقنعــك ث
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مـرة حلمـت يجعلك تحلمين أحلاما غريبـة، ف.. يدعوك لتتبعينه
وفــي الــصباح ذكــر لــي مــا حلمــت بـــه .. أنــي أســير فــي الوحــل

ولـم أعـد أعـرف إن .. ووصفه لي، فشدني إلـى عالمـه الـسحري
كــان مــا يــدور حلمــا أم حقيقــة، وكــان قــادرا فعــل مــا يعجــز عــن 
خيال مجنون، حتى تشعرين أنه يقربك، في نفس الوحـل حيـث 

ـــى عـــالم مجهـــو.. تعيـــشين ـــم يـــسير أمامـــك إل ـــيلا يناديـــك ث ل ل
.. ولا أمــل لــك إلا فيــه.. فــلا رجــاء لــك غيــر ذلــك.. وتتبعينــه

إننـــا ذاهبـــان إلـــى .. ويقـــول االله أمامنـــا.. وكـــان يـــدعو االله دائمـــا
وهكذا يطوف بـك فـي الكـون أيامـا وأشـهرا حتـى تكـون . النقاء

ـــل نعجـــة .. لا تعـــرف هـــل شـــفيت أم لا.. تتبعـــه مـــستلبة... مث
ويـنقض ...  الـذبائحويـذبح أهلـك.. وفجأة يـصرخ أنـك شـفيت

  .ليذبحك.. هو
  .أتؤمنين به

وأكـاد أحـس بـه قريبـا .. أنا أؤمن بالخالق الـذي خلـق كـل شـىء
هو الخـلاص .. هو المحبة.. االله.. وهذا هو المهم الآن.. منى

هــو فــي الــسر الــذي .. والحيــاة والطفولــة.. والــصفاء والتــسامح
وســـر التناســــق مــــن .. يجعـــل كــــل شـــيء يتــــآلف مـــع أي شــــيء

ــشيطان.. روحــه ــده ال فالــشيطان هــو الــصراخ .. وهــذا مــا لا يري
الذي لا يجعلنا نسمع لحـن المحبـة الـذي يعزفـه تـآلف الأشـياء 
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على الأرض، هذا ما أؤمـن بـه وهـا أنـذا أمـد يـدي وأكتـشف أن 
تغـسله .. الملائكة هي التي تصافحني ويهـرب الـشيطان كالـشر

ت المغلقة ويختفي في الكهوف المظلمة والبيو.. أمطار الشتاء
  ". صمت"

  ). صمت(حيرتني .. نعم.. لقد حيرتنى
  .لم تعد.. لم تعد). تذهب إلى مكان الفتاة(

  .ربما نجحت
  .مكانها فارغ.. انظرى.. كان علينا أن نذهب معها

  .إنها هناك
  أين؟

  .يراها هو.. في مكان ما
  ".يسيطر عليها الخوف تدريجيا"وربما بين أيديهم 

  .ض نحو خلاصهاربما هي الآن ترك.. أو
  .أشعر بالبرد

  .كما يبدو.. هذا لأنك تفتقدين جزءا منك
  ".تدور غير مستقرة"أين اذهب .. أين) تتحرك قلقة (

  .اجلسى
  ". تدور"ماذا أفعل .. ماذا أفعل

  .تعالي نعد على أصابعنا الذين ماتوا
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ــــــــــــــــس   يدةال
  المــــــــــــومس

  
  

نعـــم .. هـــذا مـــا كـــان يقولـــه الرجـــل الـــذي كـــان معـــي.. تـــذكرت
ــه الآن ، نفــس الكلمــة كــان يقــول فــي ســاعات بالــضبط، مــا قلت

ـــا وأنـــت نجهـــش : اليـــل المتـــأخرة لمـــاذا حـــين نكـــون عـــاريين أن
ألـم نكتـشف أن . بالبكاء بعد أن نعد علـى أصـابعنا الـذين مـاتوا

الآن .. الآن أفهم الآن أفهم ذلـك الآن.. أصابعنا لا تكفى؟ آه
  ". تدور بسرعة"كم كان حزينا 

  ..اهدئى
  .أنا هادئة

  .أنت ترتعشين
.. أن.. أشـــعر أن.. أنـــا خائفـــة) تقفــز مـــأخوذة خائفـــة متــرددة (

نعم حافة .. أو أنه على الحافة.. قد انفصل عني.. مني.. شيئا
  ). تصرخ فجأة(أين أراها .. يا إلهي..الهاوية

  .أريدها يا ربي
  .ولا تضاعفي خوفنا.. اسكتي اسكتي ) تمسك بهها (

  ئك؟أين هي يا رب؟ بين أيديهم أم تحلق في سما
  .أنا متأكدة أنها ستكون بخير

  ..كيف".. تصرخ"كيف .. أخبريني كيف.. حقا
  .قلبي يطمئنني
قلوبنـا تخـدعنا حتـى مـع .. هـذه هـي المـشكلة.. قلوبنا تخـدعنا
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ــــــــــــــــسيدة   ال

  
ــــــــــــــــسيدة   ال

ـــدينا.. مـــن نحـــب ـــا . فتعطـــي كـــل مـــا ل ـــه يهـــرب تاركـــا إيان إلا أن
مــــن .. أيــــن هــــي الآن" تــــصرخ"كـــأوراق تتــــساقط فــــي خريــــف 

ها تذهب وحدها، المسكينة قالت وداعـا، يطمئننى؟ كيف تركنا
ّكـــان علـــي أن أقبلهـــا ألـــف .. وداعـــا.. أســـمعتها؟ قالـــت وداعـــا

  .لا تكفى.. ألف قبلة لا تكفي لوداع من أحببنا.. قبل
  ..بخوفك هذا تنعرضينها للخطر

ــين الــسماء والأرض مجــرد رقــم فــي .. وإن كانــت الآن معلقــة ب
  .الهواء يجلده السفلة

  .اصمتى
  ..سأجن) ختصر(سأجن 
  .اصمتي

  ). تبكي(وإن كانت تذوب الآن كالحلوى بين سياطهم 
  .كفى

وإن كانت الآن تجلس فوق الخـازوق أو وتـدخل غـرف الرعـب 
  .دون خلاص

  .سأخنقك يا فاجرة إن لم تسكتى
  ).تمر فترة صمت قاسية(خائفة .. أنا خائفة

  .أنا خائفة جدا يا إلهي) تقفز (
فمــن يــدري أيــن ..  وتحرســها هــى...لا تخــافي فالملائكــة إليهــا
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  تكون الساعة، وماذا يحل بها الآن؟
  .كفى هلعا.. الملائكة مع الجميع

إلــــى .. إن كانـــت بـــين أيـــديهم الآن فهـــي بحاجـــة إلـــى الرحمـــة
لتـذهب الملائكـة " تبكـى"إلـى أي شـيء .. الملائكـة إلـى قلوبنـا

  .إليها.. إليها
  .أنت طيب القلب، وهذا مالم أعرفه من قبل

ـــوار الـــسماء كـــي لا يراهـــا الحـــرس .. وا إليهـــاليـــذهب وليطفئـــوا أن
  )تجهشان بالبكاء وتتوارى كل واحدة منكمشة(
موسـيقى تــوحي بحلــم فـي حــين أن الإنــارة تـضيق تــدريجيا كمــا (

  ).لو أنها تأخذ بنا إلى باطن الأرض
) تنحــدر إلــى عمــق ذاتهــا أو تغــوص فــي الأرض.. فــي الحلــم (

 هــذا الجــزء مــن الأرض يغــوص ..نــسقط.. ننحــدر.. إننــا نهــوى
  .الأرض تبتلع هذا الجزء.. إلى الأعماق

  ) يبتعد مصرد الضوء تدريجيا(
ــر، هــوة ســاحقة .. شــيء مــا يختفــي ويــسحبنا.. هنــاك ثقــب كبي

ـــــان .. الأرض تبتلعنـــــا ـــــى حيت ـــــي عل ـــــر نهـــــر يغل ـــــا غي ـــــيس هن ول
تـصرخ إلا أن (أيهـا الأحيـاء ) تصرخ.. (نور الشمس.. وضحايا

  ). لكنه ما يلبث أن يعود من جديدصوتها قد اختفى
  ّالهوة تضق علي، وتطبق على روحي 
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  ) كما لو أنها تقاوم الأرض التي تطبق(
إنهــم .. علــى رأســي إيقــاع قطــرات المــاء) صــوت قطــرات مــاء(

اختلطـت .. هذا لم يحدث لي، بـل لـه. يدفعون بنا إلى الجنون
  ..اختلطت. الأشياء

  ). يلفها رداء طويل ملونفي الزاوية المومس في الحلم تطير (
.. لقــد فقــدت اتزانــي.. أنــا أطيــر بــلا قــرار كمــا لــو أننــي ســكرى

ــاة ) تــصرخ(والفــراغ يأخــذني  يــا حــارس روحــي اتبعنــي إلــى الحي
  .التي لم نعشها

الهـوة ) لم يبق لها سوى زاوية ضيقة، فكل شىء يطبـق عليهـا (
  . يتلاشى. الهواء يختفى.. تضيق بي وتنكمش

  )مفهوما بل كصوت ثور يذبحصوتها لم يعد (
  .يودع روحه.. وجسدي يثقل

مـا أبـشع أن نطيـر بـلا ) في الحلم كما لـو أنهـا تطيـر فـي فـزع (
  أرض 

  ).صوتها مفتوح حتى مداه(
  .ما أبشع أن تلتف علينا الأرض كالأفعى) صوتها (
  .ليس لنا جذور) في الحلم (

  .روحي تهفو للطيران
  .ء من زجاجالفضا) فضاء الحلم.. في الفضاء (
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ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس

  
ــــــــــــــــسيدة   ال

  
  

  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس

  .القبر من حجر) تئن (
  .الهواء يدفعني للأعلى

  .ّالأرض تطبق علي
أنـا .. والـريح تمـزق صـدري وتبعثرنـي.. السماء لـيس لهـا حـدود

  .أصبح كالهواء لا وجود لي
  .لا وجود لي.. أنا حجر

  ).المومس والسيدة تصرخان معا صرخة طويلة(
  )ينتهي الحلم وقد استنفذت كل وواحدة قواها(

  .ت أحلمكن
  كنت أحلم

  أنت هنا أم في الحلم؟
  كيف أستطيع التأكد من حقيقة وجودك؟

  . خائفة.. أنا خائفة
  .لقد اختلطت الأمور

  لماذا؟.. لماذا حتم علينا الموت
  ).تدوران وتهذيان بالأسئلة(لماذا نحن؟ 

  .تكفي لإثبات فساد الحاكم.. قطرة دم بريئة على الأرض
  .ي شاهدا بريئا على الجريمةتكف.. قطرة دم على الإسفلت

  .انهمر يا مطر السماء لتغسل أرواحنا
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ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس

  
ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس 
ــــــــــــــــسيدة   ال

  
  
  

  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس

  .انهم يا مطر السماء.. انهمر
ــــا إلهــــي والــــشوارع العامــــة .. نحــــن أبنــــاء الحــــدائق العامــــة.. ي

  ..نطلب الرحمة.. والسجون العامة
  .لا تصرخي

كم مضى علينا؟ كم مضى علينـا ونحـن نـدور هنـا؟ لا نـدري مـا 
  .نا فعلهننتظر وما ينبغي علي

  .لم أعد أعرف
  .أشعر أنني سألد الآن

  .لقد تعفنا هنا
  . وننجب أطفالنا فوق الحقول.. كان علينا أن نهرب معها

  .لن نهرب مثلما فعلت
  .ولن نعطيهم ما يريدون

  .لن نعطيهم.. نعم
  .وسنهرب.. سنقف مثل العصا ولن نعطيهم أزواجنا

  .هيا.. لننجو مثلها.. بسرعة .. هيا
ـــه يفـــتح بهـــدوء قبـــل وصـــولهنتركـــضان ب( ـــاب إلا أن . اتجـــاه الب

  ).فيتراجعن إلى الخلف في ذهول
  ) حافية. ممزقة وقد حلقوا لها شعر رأسها. تدخل الفتاة(

  !أهذه هي؟
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ــــــــــــــــــــــاة   الفت
 

  . إياك.. لا تقتربي منه.. فما هذا إلا شبح.. احذري
  .هي.. هي.. انظري إلى عينيها.. إنها هي

سكوا بـــي ثـــم ســـلموني لقـــد أمـــ.. لقـــد) تـــتكلم بـــصعوبة بالغـــة (
  ).تسقط.. (فأكلنى.. للأسود الصخم المجنون

  ) تصرخان معا(
 

  )ظلام(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٣ 
 

  
  
  
  

  اللوحةࡧاݍݵامسة
  

  . أصوات طرق بعيد ثم يفتح تدريجيا.. يضاء الباب
  .تتساقط منه قطرات دم.. يدخل هو يحمل كيسا

  

  هــــــــــــــــــــــــــــــو
  
  

  المــــــــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــــــو
  المــــــــــــومس
ــــــــــــــــسيدة   ال

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــو
  المــــــــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــــــو

  )لا أحد.. (أين أنتن يا فاجرات
  أين أنت؟" يصيح"
  ".يظهرن أمامه وقد أمسكن ببعضهن كي لا تسقط الفتاة"

  ما الذي فعلتموه بهذه المخلوقة؟
  هل أخبرتك شيئا؟

  .لا
  .لا أحد غير الشيطان.. الشيطان أفزعها

  .                     لا أحد غير الشيطان
  .ماذا جرى؟

  لماذا تسكت؟ انظر ماذا فعلوا بها .. أهذه أختك) تتقدم إليه (
تعتقــد .. طائــشة.. ولكنهــا عنيــدة.. لقـد نــصحتها أكثــر مــن مـرة
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  سالمــــــــــــوم
  

  هــــــــــــــــــــــــــــــو
  

ــــــــــــــــــــــاة   الفت
  هــــــــــــــــــــــــــــــو
  المــــــــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــــــو

  
  

  المــــــــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــــــو
  المــــــــــــومس

أن العـــالم كمـــا كـــان مـــن قبـــل، وأنهـــا قـــادرة علـــى أن تجـــد فيـــه 
انقلــب كــل ) ينظــر إلــى الفتــاة. (ثغــرات يمكــن أن تهــرب منهــا

ــــستطيع إعــــ ــــة ن ــــوم وليل ــــى شــــىء ففــــي ي ــــسان إل ادة الأرض الإن
ــــة ــــشعوب كلهــــا.. البداي وذاكــــرة الأشــــجار .. نمحــــو ذاكــــرة ال
  ..والجبال

فمـن أنــت أيتهـا القملــة الـصغيرة التافهــة حتــى ) يخاطـب الفتــاة(
  .تسببي لي الضعف

أهذا كل ما حركته فـي داخلـك .. أهذا كل ما يهمك في الأمر؟
  !هذه الجراح

قائــدهم المــستقبلي . .عــاملهم الــوفى.. أنــا ابــنهم" يــصرخ بهــا"
  .الذي يتعبون لأجل إعداده

  تتقدم وتبصق بوجهه 
  .خذي هذا الكيس) يبتسم.. (هذا ما عرفته

  ).الكيس يقطر دما بالفعل(فيه دم . احذرى. ما هذا؟ فيه دم
أن أسـلم . ّوكان علي أن لا أنـساها. لقد أوتني لأبيها ثلاثة أمور

وأنهــا .. الورطــةوأن أخبــره أنهــا تكتــشف نفــسها داخــل .. عليــه
  .فكتب لها رسالة.. تأخذ عليه أنه تزوج أمي الفاجرة

  أين هي؟ 
  .في يده
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  هــــــــــــــــــــــــــــــو
  

ــــــــــــــــــــــاة   الفت
ــــــــــــــــسيدة   ال
  هــــــــــــــــــــــــــــــو

  
  المــــــــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــــــو

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــو

  
  

  المــــــــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــــــو
  المــــــــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــــــو
  المــــــــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــــــو

  

  ..يده؟ يده
قطعت يده التـي تمـسك الرسـالة وجئـت بهـا ) يضحك ببلادة (

  .لأختي الصغيرة
  ).تنهار(يده ..ي.. ي

  ).تمسك بالفتاة(أنت تشوه الحياة 
.. اقرئيهـا. ةهذه يده تمسك بالرسـال) للفتاة(ابتعدي ) يدفعها (

  .اقرئيها
  .يده تكفي.. لا أعتقد أنها بحاجة لقرائتها

  .هيا" يصيح.. "والآن اذهبن من أمامي يا فاجرات
  ).المرأة والسيدة تساعدان الفتاة(
  تعالي أنت) يعترض طريق المرأة (
  ).السيدة والفتاة تواصلان الانسحاب(

  وأنا أنتظر الإجابة.. لقد عرضنا عليك أمرا
  .ولن أقدم له السم..  لكملن أسلمه

  .الفئران لا تقدر قوة المصيدة) بهدوء (
  .الألم ينتهى

  .والحياة
  .هذا هو المهم.. ولكن كيف؟.. هي الأخرى تنتهى

وإن لــم تطلهــا .. أريــد لقبــضة يــدي أن تــسع الــسماء) بعــصبية (
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  المــــــــــــومس
  هــــــــــــــــــــــــــــــو

  
ــــــــــــــــسيدة   ال

  
ــــــــــــــــــــــاة   الفت
ــــــــــــــــسيدة   ال
ــــــــــــــــــــــاة   الفت
ــــــــــــــــسيدة   ال
ــــــــــــــــــــــاة   الفت

  
ــــــــــــــــــــــاة   الفت
ــــــــــــــــسيدة   ال

  
  
  
  
  

ـــم أحـــاول ضـــغط الـــسماء.. ســـأمزق شـــرايين يـــدي . أفهمـــت. ث
  ) يسحبها(تعالي معي 

  .دياترك ي
  ".يدفعها أماه ويخرج"تعالي 

  ).تظهر السيدة والفتاة(
يــا إلهــي، مــاذا . مـاذا أفعــل الآن. أخــذها. لقـد أخــذها الــشيطان

  .أفعل
  .مات طفلي

  .الرحمة يا إلهي.. الرحمة" تركض"لا .. لا" تصرخ باستنكار"
  ).صوت صراخ الأمس(مات .. لقد مات

  .اصرخي. لنصرخ نحن أيضا كي لا تشعر المسكينة بالوحدة
  .ليتني أستطيع

  هل كفوا عن تعذيبها؟) صمت يطبق على المكان(
  .أجسادنا تتطبع.. أجسادنا

ّســــيأتي دوري، ســــيأتون إلــــي، ســــيأتون إلــــي، أنــــا، أنــــا ) بهلــــع ( ّ
ــــضرب بأجنحتهــــا  ــــصافير ت ــــرة، لا، أنــــا، لا، الع المــــسكينة البق

ــي.. النوافــذ المغلقــة دون جــدوى جــسدي .. ّانتبهــي ســيأتون إل
. أنا، موافقة، سـأقتله.. جسدي يرتعش).. تصرخ(افة الـعلى ح

ألا تعترضـين كعادتــك، اتركــي يــد ) للفتــاة. (سـأقتله كمــا يريــدون
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ــــــــــــــــسيدة   ال
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس

  
  
  
  
  
  
  

ــا ســأقتله كــي أنجــو بنفــسى. والــدك ــتحكم . ألا تعترضــين؟ أن ول
.. فتغرقهـا بالـدم. العاصفة الجميع ولتطبـع علـى الأرض بحارهـا

  ألا تعترضين؟
  ).ماتتلقد .. تحركها فتسقط الفتاة(

  .ماتت.. ماتت العصفورة.. ماتت وهي تصافح يد أبيها
  يا منجدي " تصرخ. "سيأتون..وسيأتون.. والأخرى سكتت

  ]موسيقى توحي بموكب جنائزى[
من العمق تظهر المومس ملابـس بيـضاء، مكبلـة، وقـد قطعـت (

  )وفي قدميها. لكنها ما تزال في معصميها. السلاسل
ــدم( ــيض الملطــخ بال  هــو كــل مــا بقــي علــى جــسدها الــرداء الأب

  )وقد أسقطوا جنينها.. الذي مزق تماما
  ).تتراجع أمامها(
ّكـان ينظــر إلـي مــن النافــذة .. لقـد رأيــت ملاكــا) تكـاد تــسقط (

ولمـــا انتـــزع ابنتـــي لـــم تمـــت لأنـــه انتـــشلها وأخـــذها إلـــى ســـماء 
وسـتأتي مـع مـن سـيأتي مـن .. فاختفت مـن بـين أيـديهم.. بعيدة

لأن االله لـن . نكون معـا ولـن يعـذبنا أحـدغـدا سـ.. حقول القمح
ــسبقنا الملائكــة بأناشــيد لــم .. يعــذب المعــذبين فــي الأرض ست

سـيذكروننا .. أنا متأكدة.. وسيذكرنا الجميع.. نسمعها من قبل
تـشير (ولن ينسوا لقد ولدنا داخل الورطة كمـا قالـت المـسكينة 
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ــــــــــــــــسيدة   ال
  المــــــــــــومس

  
  

ــــــــــــــــسيدة   ال
  

  سالمــــــــــــوم
ــــــــــــــــسيدة   ال

  
  

  المــــــــــــومس
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــسيدة   ال
 

  ).للفتاة
  .لقد ماتت

ولكـن لـن أنـسى ..  جميعـاليرحمنـا االله.. كما نؤمن أننـا سـننجو
وأننــا ســنلد الثــور .. أنـه قبلنــي ليخفــي وجهـه عــن رجــال الـشرطة

  .الذي هربت ابنتي لتلقاه
  .البقرة تلد على ثوب القمر ثورا لا يستطيع الحاكم قتله

  ".تصفق لنفسها وقد جنت"
  أين عقلك؟

أنا لم أقفز سور الـسطح لألتقـي ، سرقه الشرطى" تقفز مجنونة"
) تــصرخ(يــا للعــذاب . يــا للعــذاب.. وأنــت... وهــي ماتــت.. بــه

  .لمن سنلد؟ ولماذا ندفع بهم إلى هذه التجربة القاسية
وابنــك، فــلا تنــسي أن تخبــريهم عنــا، . غــدا ســتأتي ابنتــي معهــم

علـيهم أن يــذرفوا دمعــة، بــل دموعنــا علــى جــدران الــسجون، لا 
تنـــــسي، تـــــذكر الحمـــــائم، والحلـــــوى التـــــي ذابـــــت بـــــين أيـــــدي 

حيـــاة التـــي لـــم نعـــشها كمـــا نريـــد، لا تنـــسي أنهـــم وال.. الـــسفلة
  . سفلة، ولا تنسي ما رأيته

  ".تموت"
  ).تحدق بالمجهول وبصمت شديد حتى يسود الظلام(

 

  )انتهت(
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  الهشيم
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  ..ياࡧأمىࡧ{

ركـــضࡧכغبيــــاءࡧليمـــسكواࡧبـــھࡧلكنـــھࡧطــــارࡧ.. رأيـــتࡧطـــائراࡧأعـــرج

  . يعࡧالط؈فانلقدࡧɲسواࡧأنھࡧʇستط

  }أناࡧذلكࡧالطائر

  
نࡧ.. مــــــسك؈نࡧمــــــنࡧيحيــــــا( قــــــةࡧبيــــــضاءࡧيــــــضعࡧعلٕڈــــــاࡧךخــــــر وو ر

  ) أختامɺم

  من المسرحية 
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠٢ 
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  : الܨݵصيات
  

  الأول
  الثــــــــــــــــانى
ـــــــــــــث   الثال

  
  المــــــــــــــــرأة

 

  ...عينه نافذة تطل على جرح في روحه
  .. ردة فعله سريعة.. ضخم
يتحـول فجـأة إلـى رجـل .. ن يـتكلميتردد قبل أ.. يتلعثم.. هادئ
  .قاس

  .أحيانا تبدو وقد أصابها الجنون
 

  المɢان
  

  .. بقايا مكان
ــيس ســوى أريكــة انتظــار فــي وســط المــسرح... لا ملامــح محــددة .. ل

فـضاء تركـت عليـه بـصمات مـصمم اختـزل رؤيـاه ببقايـا أشـياء .. وكل ما حولهـا
  .ومر عليها زمن. لهياكل تحطمت
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ʄاللوحةࡧכوڲ  
  

  .تتضح الرؤيا تدريجيا
يقـل علـى الأريكـة ينظـر . يخرج الأول، وكأنه خارج من العاصـفة

إلى كل الاتجاهات ثم يجلس عند الحقيبة الكبيرة التي يسحبها 
ــا جمجمــة.. بــصعوبة تخــرج المــراة ــى كــل .. تحمــل بقاي تنظــر إل

  .الاتجاهات ثم تعود إلى مكانها وهي تشعر بالخيبة
  

  .الثالث ما إن يدخل ويراهما حتى يخرج
  .يدخل الثاني ويجلس على الأريكة في المقدمة قرب الأول

  )أو بقاياها. الجميع يرتدون معاطف قديمة(
  

  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  الأول

  ).ما زال ينظر إلى البعيد(
  هل مرت العربة؟ ) يقترب منه بحذر(

  هل أنت واحد منهم؟
  .الزمن سيصلح الأمر) ينظر بعيد (

  .من هذا الاتجاه.. ستأتي العربة
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ـــــــــــــــــــــاني   الث
  الأول

ـــــــــــــــــــــاني   الث
  الأول

ـــــــــــــــــــــاني   الث
  الأول

  
  

ـــــــــــــــــــــاني   الث
  الأول

ـــــــــــــــــــــاني   الث
  الأول

  
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  
  الأول

ـــــــــــــــــــــاني   الث
  
  

  )يشير إلى الاتجاه المعاكس.. (وربما تأتي من هذا الاتجاه
  )تبدو عليه الثقة. (ستأتي من هناك.. لا... لا

  ولكنهم قالوا
  .لا تصدق أحدا

  ولماذا أصدقك؟) يتأمله (
ســتأتي ) يــضحك(ولا شــيء هنــا ) يــشير لرأســه. (لا أحــد.. لأنــى

لابـد للإنـسان ) ينظـر إلـى البعيـد(العربة من هذا الاتجاه لتأخـذنا 
  أن يقي على علاقة بشىء ما، هذا ما حكم به علينا

  من حكم على من؟؟
  .هم

  من؟
وحـــين صـــحوت، . عةولكـــنهم أشـــاروا إلـــى الـــسا.. لـــيس مهمـــا

  . أدركت أن الزمن قد مر
. نعـم) يتلفت ثم يجب على سؤال طرح فـي داخلـه(لا أحد هنا 

  .لا أحد
  .ربما.. لا أدري

لـم .. إذن أنت من كان يجلس هنا، طوال الوقت؟ ثم جـاء رجـل
أشـاهد ملامحـه، حملــك بعـد أن بقيـت ممــدا علـى هـذه الأريكــة 

  .لشتاء كامل
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  ولالأ
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  
  الأول

ـــــــــــــــــــــاني   الث
  

  الأول
  
  

  المـــــــــــــــــــــرأة
  الأول

  المـــــــــــــــــــــرأة
  الأول

  المـــــــــــــــــــــرأة
  الأول

  المـــــــــــــــــــــرأة
  

  .ة من هناوستأتي العرب.. كنت أنتظر
  ..بل من هنا

  ألا نذهب معهم؟.. وإن وصلت من هذا الاتجاه
لــيس مهمــا إلــى أيــن، بــل المهــم أن أغــادر .. ســأذهب) يفكــر" (

  .هذا المكان
  )يركض الثاني مبتعدا.. (وأنا أنتظر هنا.. انتظر هناك.. إذن

وأخـــــرى مـــــن الاتجـــــاه .. وإن جـــــاءت عربـــــة مـــــن هـــــذا الاتجـــــاه
  يبقى أمل؟فهل .. المعاكس واصطدمتا

  ).آلة الكمان تعزف لحنا حزينا(لا أظن 
تجلس علـى الأريكـة .. تخرج المرأة حاملة الرأس، بقايا جمجة(

  ).هي الأخرى ثم تضع رأسها إلى جانبها
  هل ستأتي العربة؟

  تتكلمين معي؟ 
  .معه) تشير إلى الرأس(لا 

  من هذا؟
  .ابني

  لماذا تحملينه؟
د ظـل جــسده هنـاك بعــد أن ّميـراث المأسـاة، وعلــي أن أعيـده لقــ

  .خرجت من العاصفة
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  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  الأول
  المـــــــــــــــــــــرأة

  
  
  

  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث
  المـــــــــــــــــــــرأة
ـــــــــــــــــــــاني   الث
ــــــــــــــــــث   الثال

  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  
  الأول

ـــــــــــــــــــــاني   الث

  .أنا خرجت من الدخان
  .أنا خرجت من الضباب) يقدم لها نفسه (

  ما زلت في الدخان
ـــا؟  ـــن أن العاصـــفة ) ترفـــع رأس الطفـــل(مازلـــت أدور ولا أعـــرف أي

تـشير إلــى (تطـارده وأنـا أطــارد أبـاه وحــين وجدتـه، أضـعنا الطريــق 
الأول ( نعــم ســأعيده حتمــا لابــد أن أعيــده إلــى الجــسد،) الــرأس

  )يتطلع إلى الثاني بهدوء
  هل أعرفك؟) للثانى (
  ).ينظر إلى المرأة (

  .فأنا خرجت من العاصفة.. لا أظن
  وأنا خرجت من الضباب؟

  .رأس أفزعته المأساة.. هكذا.. وهو خرج) تشير للرأس (
  ألم نلتق؟.. ولكن قبل الدخان والعاصفة والضباب) للثانى (

  .يت بهم كانوا بشراكل من التق
  ..فيخيل لي أن. مادمت تتكلم بهذه القسوة

ّلقــد مــر زمــن علــي وجــودي هنــا، ســنوات طويلــة وثــلاث وأربعــون 
  ثانية

  .ماذا تعني؟ ولماذا هذه الثوان
  .هي الأساس
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  المـــــــــــــــــــــرأة
  

  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  الأول
  
  

ـــــــــــــــــــــاني   الث
  الأول

ـــــــــــــــــــــان   يالث
  الأول

  
  

ـــــــــــــــــــــاني   الث
  الأول

ـــــــــــــــــــــاني   الث
ــــــــــــــــــث   الثال

وابنـي نـسي جـسده ) تـشير إلـى الـرأس. (أنا خرجت من العاصـفة
  )تبتعد إلى الزاوية(ذاكرتي .. أضعت.. لكنى. فيها

  .يبدو أنها لن تأتي.. العربة) صمت(يبدوا أنها لا تأتي 
  علهم ليسمعوا؟.. لما لا تنادي

  ) يمثل الصراخ بلا صوت (
  . اصرخ اصرخ. ماذا تفعل

لقــد مملــت الــصراخ، صــرخت كثيــرا، صــرخت بمــا فيــه الكفايــة، 
ـــك ـــع ذل ـــا أصـــرخ لا جـــدوى وم ـــي ولحـــد الآن وأن .. فمـــن ولادت

  . على أحد يسمععل أحدا يأتي.. سأصرخ الآن
  .فأنا أرفض.. إذا كان من سينقذنا رجلا

  أتحب النساء؟ 
  ..المأساة جعلتنا لا ندري ما نحب

ركض الأغبياء ليمـسكوا .. أنا طائر أعرج.. قلت لأمي ذات يوم
. أنـا ذلـك الطـائر.. لقد نسوا أنه يستطيع الطيـران.. به لكنه طار

  .وهكذا خرجت من الدخان
  .لم أفهم

  . لم أفهم.. ك أيضاأمي قالت ذل
ـــــــى .. مـــــــن هنـــــــا.. وعقلـــــــي واســـــــع جـــــــدا.. ولكننـــــــي رجـــــــل   إل

  .أسمع صوت عجلات) يقاطعه(
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  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  
  الأول

  
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  
  
  
  
  

  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  ) يصمت. (اسكت
  صوت عجلات؟؟

  .أيائليصغى عربة تسحبها 
  .ربما حشرة تعدو في مكان ما.. لا.. لا

  ؟.ما أدراك
الــدود هــو .. لأنهــا الحقيقــة الوحيــدة.. لا أعــرف ولكننــي متأكــد

  .ةالحقيقة الباقي
ــذكرت .. كنــت تقولهــا علــى الــدوام وتــضحك. هــذه الكــلام.. ت

  كيف تدعي أنني لا أعرفك؟
  . لا أعرفك.. لا أعرفك) يرددها بجنون(قلت لك لا أعرفك 

  هل أنت متأكد؟
لا لـــم أعـــد قـــادرا علـــى تـــذكر كـــل شـــىء فـــسنوات طويلـــة كافيـــة 

ــــم لا تــــصرخ؟ علهــــم يــــسمعون صــــراخنا) يتهــــرب( يــــصرخ . (ل
مـاذا أقـول؟ أيــن ) لــلأول.. (مــن هنـاك نحـن هنـايـا .. هـا) لوحـده
ــــسمي هــــذا .. نحــــن؟ ــــاذا يمكــــن أن ت ــــاذا؟ م ــــي الــــسجن أم م ف

نحن هنا فيمـا تبقـى ) يصرخ من جديد(المكان؟ ما تبقى؟ ليكن 
  ..نحن هنا هيا.. من ال

  .نحن نموت هنا) يشاركه (
  أتسمعون؟. نحن هنا ولسنا في كوكب آخر
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ــــــــــــــــــث   الثال
ـــــــــــــــــــــاني   الث
ــــــــــــــــــث   الثال
ـــــــــــــــــــــاني   الث
ــــــــــــــــــث   الثال
  المـــــــــــــــــــــرأة
ــــــــــــــــــث   الثال
  المـــــــــــــــــــــرأة
ــــــــــــــــــث   الثال

  
  المـــــــــــــــــــــرأة
ــــــــــــــــــث   الثال

  
  

ـــــــــــــــــــــاني   الث
ــــــــــــــــــث   الثال

  )يواصلان الصراخ(
يقـــف . بكـــل قـــسوته إلـــى المكـــان كأنـــه مجنـــونينـــدفع الثالـــث [

  .]أمامهما حتى يتوقفا عن الصراخ
  .دعوني أفكر عسي أن أجد الطريق.. أيها الأغبياء

  .الطريق على الأرض
  .في رأسى.. بل هنا) يفرح (

  وهل يسع رأسك كافة الطرق؟
  .اسكت
  .هل وجدت شيئا.. زوجى

  .تراجعي
  هل وجدت الطريق؟

يـر الـذي تريـدين، وسـأختفي وأخفـي أنا أبحـث عـن طريـق آخـر غ
   ري كي لا تتبعيني أيتها المجنونةأث

  !وابنك؟
ولا أصـــلح لمـــا تريـــدين . ولا زوجـــا.. أنـــا لا أصـــلح أن أكـــون أبـــا

. ولا أريــــــد إلا أن أبقـــــى وحيــــــدا. أبـــــدا، بـــــل لا أصــــــلح لـــــشيء
  .فالعاصفة لم تبق في صدري غير الحطام

  .أنت تشبهنى
ع تحديــده، لا أعــرف مــا هــو، لقــد ســرقوا منــي شــيئا، لا أســتطي
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  الأول

ــــــــــــــــــث   الثال
ـــــــــــــــــــــاني   الث

  الأول
ـــــــــــــــــــــاني   الث

ــــــــــــــــــثالث   ال
  

  .لكنه أفقدني صوابي
  من فعل ذلك؟

  هم؟
  .كنت بينهم) بهدوء.. (أنا أعرفهم

  .هذا يؤكد أنني أعرفك
  .قلت لا

يرفــع بيــده قــضيبا حديـــديا، (الآن . اصــمتوا وإلا قتلــتكم جميعــا
  .أما الآن فلنطفئ القمر.. هذا أفضل) فيصمت الجميع

  
  )ظلام(
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  ثانيةاللوحةࡧال
  

.. يبـدو أن الــزمن يمــر ســريعا وأن العاصـفة تــدور لا شــيء هنــاك[
  ] يزحف الأول ثم الثاني إلى الأريكة

  

  الأول
  الثـــــــــــــــــاني

  الأول
  الثـــــــــــــــــاني

  الأول
  الثـــــــــــــــــاني

  الأول
  الثـــــــــــــــــاني

  
  الأول

  

  .لم تأت العربة
  .لم يأت أحد

  ولم كنا ممددين على الطريق؟
  .لقد رموا بنا

  .ومع ذلك فقد حلمت.. كنا أمواتا
  وهل يحلم الميت؟

  هل سنبقى ننتظر؟) صمت(من يستطيع الإجابة على ذلك
  .يبدو أن علينا أن نتكيف مع ما هو حاصل لا محالة

  ) الأول متأملاينهض(
.. انحنيــــت لأتكيـــــف.. تكيفـــــت علــــى الـــــدوام.. تكيفــــت دائمــــا

إن القــرن الــذي ) يخــرج ورقــة يقـرأ. (وخـسرت الكثيــر كــي أتكيـف
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  الثـــــــــــــــــاني
  الأول

  الثـــــــــــــــــاني
  

عشنا به وتسلقنا زمنـه لـم يكـن إلا ضـحية نفـسه، ومـع ذلـك قمنـا 
وقتــل فــي طريقــه .. بعمليــة التكيــف رغــم أنــه قــد انــدفع كــالمجنون

اخ وهـا هـو يتمـدد أخيـرا علـى فـراش الملايين، حتى ش.. الملايين
يبكي لقد شاخت أوصاله، وانتشرت السموم في .. الموت مودعا

ولــم . حتــى أصــيب بالهــذيان... جــسده وأكلــت التجاعيــد محيــاة
نحــن .. يعـد أحــد يعـرف مــاذا يـصدق مــن تاريخـه ومــا يقـصه علينــا

ولـم نعـش اللـذة التـي .. الذين شربنا كأسه المسمومة حتـى النهايـة
) يقف بطريقة مضحكة(سنقف في النهاية هكذا .. البعضعاشها 

لتجيب عن الأسئلة رغم أننا لم نعرف شيئا ولم نحـي ولـم نـشاهد 
ــا نتــسابق للمــوت، ومــع ) يتحــسس كــل واحــد مــنهم مــا يقــال( إنن

.. ذلك ربما ستأتي العربة لتنقلنـا بعـد أن شـربنا الكـأس المـسمومة
فمـا . ولـم يعـد صـالح.. تنقلنا من هذا الحطـام فهـو يحتـرق كورقـة

ـــه بعـــد؟ كيـــف نـــسطر انتـــصاراتنا علـــى .. إذا يمكـــن أن نكتـــب في
يرمــي . (بقايــا الحريــق.. الرمــاد؟ إنهــا بقايــا الــدخان، بقايــا العاصــفة

  ) يجلس مواصلا البكاء.. الورقة
  لماذا تبكى؟.. وهل يستحق بكاءك؟ توقف.. لم تبك

  .لا أعرف
  ومن يعرف إذن أيها الغبى؟) يصرح (
  ) الأول لمواجهتهيقفز (
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  الأول
  الثـــــــــــــــــاني

  
  الأول

  الثـــــــــــــــــاني
  الأول

  
  

  الثـــــــــــــــــاني
  الأول

  الثـــــــــــــــــاني
  الأول

  
  الثـــــــــــــــــاني

  الأول
ـــــــــــــاني   :الث

  
  الأول

  الثـــــــــــــــــاني

  ألا أعرفك؟
يــتلمس وجهــه وكأنــه يقــف (إذا كنــت لا أعرفــك، فكيــف تعرفنــي؟ 

  .أما نحن فأرقام لا أكثر.. لأنك كنت شخصا واحدا) أمام مرآة
  .هذا بالنسبة إليك

  ماذا تعني؟
نعم أعرفك وهذ قبضتك هـذا ) صمت.. (هل تنساه.. هذا الوجه

  ) يهرب إلى الزاوية(هو أنت إذن 
  )هران بالعمى ويدروان في المسرحيتظا(

  لماذا تهرب؟
  .هذا هو أنت.. لأنني عرفتك فعلا

  ) يبدو أن(وهل تهرب عندما تتعرف إلى أحد؟ 
  ) يصرخ(أنا لم أفعل شيئا لا تقترب .. لا تقترب مني.. احذر

  .هذا أنت
  من تقصد؟

  .الشخص الذي في ذاكرتى
و أم وكيف أعرف الشخص الذي في ذاكـرت لأخبـرك إن كنـت هـ

  !لا؟
  .هو شخص واحد، والأجسام المعلقة كلها أرقام

  ماذا تنعي؟
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  الأول
  
  

  الثـــــــــــــــــاني
  الأول

  
  
  

  الثـــــــــــــــــاني
  الأول

  الثـــــــــــــــــاني
  الأول

  الثـــــــــــــــــاني
  الأول

  الثـــــــــــــــــاني
  الأول

  
  الثـــــــــــــــــاني

  الأول

إذا كنــت قــد نــسيتهم فكيــف تتعــرف علــى .. ألا تــذكر ضــحاياك؟
ــــاقرة  ضــــحاياك ممــــن كــــان يمكــــن أن يولــــدوا، رجــــال ونــــساء، عب

  .أنت قتلتهم.. ومجانين، كان يمكن أن يعيشوا
  .فلا تكون مجنونا.. يدي لا تطال المستقبل 

قتلـــت أحلامهـــم وشـــعرهم .. الحلقـــة.. الرغبـــة.. شروعقتلـــت المـــ
لأنــك لــم تــسمح لهــم .. وجنــونهم وحقــدهم، وأطفــالهم وصــراعهم

كــان يمكــن أن يوجــد كــل هــؤلاء لــولا ) يــصرخ(أن يوجــودا أصــلا 
  .يدك التي عملت عملها يا صاحب العين الجاحظة

  من أنت؟؟) يصرخ بعنف (
  .ياكواحد من الأرقام، واحد من ضحا) يقف أمامه (

  من أنت؟؟
  .واحد ممن قتلت ذريتهم

  ..يا إلهى) يصرخ (
  .كنت جلادا

  .كنت
لقـد أخبـرت .. علقتني إلـى حـد المـوت.. وكنت أنا أحد ضحاياك

  .لسنة كاملة.. ابنتي بما جرى فظلت تبكي
  ).تقاطعه(ابنتك؟؟ ولكنك قلت إنك 

لأنك السبب فأنت من قتل الحياة في .. نعم لم أستطع الإنجاب
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  الثـــــــــــــــــاني
  الأول

  الثـــــــــــــــــاني
  الأول

  الثـــــــــــــــــاني
  الأول

  
  الثـــــــــــــــــاني

  الأول
  
  

  الثـــــــــــــــــاني
  
  
  

  الأول
  

ــذكر تلــك الليلــةداخلــي  ــة.. أتت ــة.. الليل ــا فيهــا، .. الليل توســلت أن
  .ولكنك لم تصغ

  .كنت حجرا
  لم فعلت ذلك؟) يصرخ (

  .كنت حجرا.. لم أكن أسمع
  ثم فعلت فعلتك الشينعة، تلك الفعلة جعلتني رجلا لا حلم له

  .الهي.. يا إلهي
تزوجـت ولـم .. فهربت أنـا إلـى الـضياء، وسـقطت أنـت فـي الوحـل

  .ثم أخرى.. تزوجت أخرىأنجب ثم 
  .ألم تقل أن لديك طفلة قبل قليل

ـــرت.. هـــي إحـــدى محـــاولات للانتـــصرا عليـــك .. ولكـــن حـــين كب
أدركت أن الفتاة لم تكن ابنتـي ولـن تكـون فعـاودني ذلـك الـشعور 

  .وها أنت ذا أمامي.. بالوحدة وظل شبح وجهك يطاردني
 إلا ولم يعـد يـصلح.. كسرت ساقه.. حصان شاخ) بهدوء مرير (

كنــت كــل ليلــة بعــد أن .. أتعــرف ) يــستدير إليــه.. (لطلقــة الرحمــة
أنهــي عملــي بتعــذيبكم أعــود إلــى البيــت لأبكــي، وأطلــب الرحمــة 

  .أصفح عني) يجلس أمامه(والصفح 
لصفحت عنـك، ربمـا، لـو كنـت غرسـت .. ّلو كنت قد أسأت إلي

سهامك بـصدري ربمـا كنـت أسـتطيع الـصفح عنـك لـو عـذبتني أو 
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  الثـــــــــــــــــاني
  الأول

  
  نيالثـــــــــــــــــا

  الأول
  

ربمــا كنــت قــد صــفحت، ولكــن هــل تــصفح عنــك .. يســرقت مــال
أجيال، كان يفترض أن تأتي من صلبي؟؟ هل يصفح عنك من لـم 
تــره؟ هــل تــصفح عنــك فتــاة كــان يمكــن أن تــأتي للحيــاة ويــدعوها 
ـــداعب شـــعرها الهـــواء؟ هـــل تـــصفح عنـــك روحـــا  الربيـــع فتزهـــو، ي
 تصارع كي تأتي إلى النور؟ بعد أن تخترق الظلام كالنجم ثـم تحيـا

أتعلـم مـا ) يستدير إليه صارخا(وتتنفس وتكبر لتعيش دورة الحياة 
رغـــم كونـــه بـــلا ثمـــن، إننـــي أحلـــم برجـــال ونـــساء .. قميـــة الهـــواء؟

  .يندسسن بين الغابات
والمزارعـــون ويركبــــون البحــــر أو ينطلقـــون فــــي الفــــضاء أشــــخاص 

سـرقت الحيـاة مـنهم .. كل هؤلاء قتلـتهم. يولدون في زمن سيأتى
ـــن بفعلتـــك الـــشني عة، فيالـــه مـــن جـــرح آثـــم هـــذا الـــذي تحملـــه ول

ينـدمل، ليــساعدك االله أيهــا الإنـسان الــذي يــدرك مـا قيمــة الحيــاة، 
  .هل سيصفح عنك كل هؤلاء؟ ذلك هو السؤال؟

  .اقتلني لأرتاح
بعـــد أن كنـــا نتمنـــاه لننجـــو . هــا قـــد أصـــبح المـــوت راحـــة تتطلبهــا

  .منك
  ماذا أصنع الآن؟

  .لا شيء.. لا شيء.. لا شيء
  ) يدور وحده.. يدخل الثالث حزينا(
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  الثـــــــــــــــــاني
  
  
  
  
  لــــــــــــــثالثا
  
  
  

  الثـــــــــــــــــاني
  الثالــــــــــــــث

  
  المــــــــــــــــرأة
  الثالــــــــــــــث

  
  
  
  
  

نعــم .. ممزقــا؟) صــمت(أترانــي مزقــا؟ .. انظــر إلــى ) يقـف أمامــه (
تراجـع، .. توقـف .. إذن لا تركب الطريـق الـذي ركبتـه أنـا.. ممزقا

  .استرح، واغسل يديك إن كان ذلك لا يزال ممكنا.. انسحب
ــى الأبــد) يرفــع يديــه بوجــه هــو( انظــر .. هــذه البقــع لــن تمحــى إل
  .ليهاإ

أجبرونــي علـى فعـل مــا يريدونـه وكنــت .. دفعــوا بـي.. لقـد خـدعت
أنفذ، عسى أن أنجو بنفسي، لكنها العاصفة لم تتـرك شـيئا ، ولـم 
أجد إلا مخلفاتهم تلاحقني، انظر إلـى جـسدي، لقـد دفعـت ثمـن 

  .ولا خلاص لي.. ما لم أفعل وتعقن جسد بسببهم
  .تراجع

  أنت؟) الرأسينظر إلى (من؟ ! من يستطيع التراجع؟
  ) من الزاوية تصرخ المرأة(

  .لا تلمس ابني
يتـرك (هذه أماكن البراءة هذا فم كان يبتسم، هذا ما وصـلت إليـه 

، يا إلهي لقد حاولت أن أنجـو، رضـيت أن أكـون عبـد )الجمجمة
  .أي شيء، إلا أن ذلك لم يفلح أيضا

  )يدور وحده ثم يصرخ فجأة(
ــة بيــضاء، يــضع عل ــامهم مــسكين مــن يحيــا كورق يهــا الآخــرون أخت

الثــاني .. يـدفع قفـصا فيــه تجلـس المــرأة وكأنهـا تجلـس فــي زاويـة(
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  الثالــــــــــــــث
  الثـــــــــــــــــاني
  الثالــــــــــــــث
  الثـــــــــــــــــاني

  
  المــــــــــــــــرأة

  
  الأول

  
  الثالــــــــــــــث
  المــــــــــــــــرأة
  الثالــــــــــــــث
  المــــــــــــــــرأة
  الثالــــــــــــــث
  المــــــــــــــــرأة

  
  

  الثالــــــــــــــث

  ) يدفعها ليواجه بها الثالث، فهي الحقيقة التي يهرب منها
  ماذا تريد من وراء ذلك؟

  .أنظر إليها
  ..ضعف البصر.. ضعف البصر

بــل انظــر بعــين أخــرى واســمع مــا .. فكلنــا نــرى.. لا تنظــر بعينيــك
  .تريد قوله

  .وأضعنا الطريق.. بحثنا عنك طويلا
  ) يندفع الأول(

لا بأس سأنام بعـض أيـام إذن، ) لا أحد يجيب(هل وصلت العربة 
  ). يدخل إلى الحقيبة الكبيرة وينام(علها تأتي 

  لماذا تتبعيننى؟) للمرأة(
  .لأنك لم تعد

  .أضعت الطريق
  .أنا وابني.. ونحن أيضا

  لم فعلت ذلك؟.. لمكانما كان عليك أن تغادري ا) يصرخ (
ولــم أســتطع .. أجبرونــي علــى مغــادرة المكــان الــذي كنــا نحيــا فيــه

حزم أشيائنا، كم كنت أتمنى أن أحمل كل شيء معـي إلا أنهـم لـم 
  .يسمحوا لي بذلك

  رفضوا؟
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  المــــــــــــــــرأة
  
  

  الثالــــــــــــــث
  

  المــــــــــــــــرأة
  الثالــــــــــــــث
  المــــــــــــــــرأة
  الثالــــــــــــــث
  المــــــــــــــــرأة
  الثالــــــــــــــث
  ةالمــــــــــــــــرأ

  
  
  
  

  الثالــــــــــــــث
  
  

.. وكــــان واجبـــا علــــي أن أطيــــع.. كـــانوا علــــى عجلـــة مــــن أمـــرهم
 هناك فأخذت رأس ابني، وتركت جسده في الغرفة تحت السرير،

  .دفنت جسده، ولم تبقى العاصفة على القليل الذي حملته معي
ـــا؟  ـــاء هن ـــدين البق ـــدور فـــي المكـــان مفجوعـــا(أتري أهـــذا مكـــان ) ي

  مناسب للحياة؟
  . لا

  لم تبعتني؟
  .لا أدري

  أتريدين قتلي؟.. ربما لتتخلص مني
  .لا أدري

  لماذا جئت؟ لم تبعتني؟
ـــصرخ ( ـــن ا) ت ـــاك متـــسع م ـــد هن ـــه لـــم يع لوقـــت بعـــد أن ربمـــا لأن

ورغــم . ســحقتنا العاصــفة لقــد أضــعنا الطريــق، أضــعنا اتجــاه البيــت
بيــت لا تــضاء مــصابيحه فــي الليــل، .. ذلــك فهنــاك فــي مكــان مــا

أظلم كرحم امرأة عاقر لابد أن نعود إليه، لابد أن أعيد رأس ابنـي 
  .إلى جسده

لقد أضعت الاتجاهات وأحدهم سرق مني شيئا أخل بوجودي لم 
أتفهمــــين؟ لا أدري كيــــف أصــــف لــــك ذلــــك، .. نــــتأعــــد كمــــا ك

اسمعي فـي جـسدي حلقـة تورمـت فأصـابت جـسدي كلـه بعطـب، 
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  المــــــــــــــــرأة
  الثالــــــــــــــث
  المــــــــــــــــرأة
  الثالــــــــــــــث
  المــــــــــــــــرأة

  لــــــــــــــثالثا
  المــــــــــــــــرأة
  الثالــــــــــــــث

  
  

  المــــــــــــــــرأة
  الثالــــــــــــــث

  
  المــــــــــــــــرأة

  

وما أن أستعيد أمـرا حتـى أجـد نفـسي فقـدت أمـورا غيـره، لابـد أن 
  .أعود كما كنت لكي أستطيع العودة إلى من أحب

  .لم يبق أحد
  ما فائدة العودة إذن؟

  . ولا تهرب.. لا تقل ذلك.. لا) تصرخ (
  حبين البيت إلى هذا الحد؟ت

  .البيت كله.. الـ.. الـ.. والـ.. هناك جسد ابني
  أتحبينه إلى هذه الدرجة؟

  .العالم بدونه موحش، وهو يحبك
. فـــاتركيني، اتركينـــى. لا أريـــد إلا أن أواصـــل الهـــرب حتـــى النهايـــة

ســأهيم علـــى وجههـــي علنـــي أجــد طريـــق الخـــلاص، ســـأهيم بكـــل 
  الاتجهات 

  ونحن؟
 الحــــب الـــذي يــــشير إلــــى تـــاريخ لــــم يعــــد فيــــه إلا ســـأقطع ذلــــك

  )يخرج(الحكايات 
  ونحن؟) تصرخ (
  

  

  )ظلام(
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  اللوحةࡧالثالثة
  

يــدخل الثــاني وكأنــه يهــرب مــن شــخص يطــارده حتــى يتــروي ثــم (
  ) يصرخ فجأة

  .الثاني في صدري رجل آخر يجرجرني للتهلكة
ــد تكــرار مــا قالــه(  تفــتح.. يجلــس ويــضع رأســه فــي الأرض ويعي

  )الحقيبة ويظهر الأول الذي كان نائما فيها
  

  الأول
  

ــــــــــــاني   الث
  
  
  
  

ــــــــــــاني   الث

جعل إلا أن ذلــك ســي.. أســتطيع قتلــه الآن وهــو يهــذي) يهمــس (
  .. الدم ثوب هذيانه البريء الذي

رجـــل آخـــر فـــي صـــدري هـــو المـــذنب .. فـــي صـــدري رجـــل آخـــر
الوحيــــــد الأول إنــــــه يتــــــذكر ضــــــحاياه، الاعتــــــراف يعيــــــد بــــــراءة 

) صـمت(الموجودات إلى بدايتها، ولكن هل سيكون ذلك كافيا؟ 
  .أأقتله لأحمل عنه همومه التي تطارده، ذلك ما يتمناه

آخر، لا علاقة بينـي وبينـه، يحطـم كـل في صدري رجل ) ينفجر (
ــدفع لحــب فتــاة راح يــسخر منهــا  مــا أريــد أو أحلــم بــه، فحــين ان
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  الأول
ــــــــــــاني   الث

  الأول
  

  المــــــــــــرأة
ــــــــــــاني   الث

  الأول
ــــــــــــاني   الث
  المــــــــــــرأة
ــــــــــــاني   الث

  الأول
ــــــــــــاني   الث

  
  
  

ــدهاليز رغمــا رغمــا، ولمــا حاولــت .. وســحبني للأزقــة المظلمــة وال
ــل رجــل ســقط فــي  ــي فــي التهلكــة وبقيــت مث ــي، رمــى ب إبعــاده عن

  .حفرة من الوحل
  .ينبغي ألا نصاب جميعا بالعمى) يردد (
  .ي صدري رجل آخر ف) يصرخ (
  .إننا نصاب بالجنون) يصرخ (
  ) تخرج المرأة وتضع الرأس في حضنها تهدهده(

  هل وصلت العربة؟
  .ليتها تصل الآن

  .وحتى إن وصلت فلن تذهب معنا) يواجه (
  .لم أعد أثق أنها ستأتي

  .زوجي لم يعد هو الآخر يثق بشيء
  .جنون.. انتظاركم

  .لابد أن تأتي.. لا تحاول خداعنا
كان لدى جارنا كلب يحتجزه لأيام، حتى يكاد يموت من الجـوع 

ــه رغمــا ــم يدفعــه لأكل ومــا أن .. رغمــا.. فيــذبح أمامــه كلبــا آخــر ث
يــستعيد نــشاطه ويحيــا حتــى يعيــده إلــى القفــص مــرة أخــرى ويعيــد 
التجربــة بوحــشية، كــان الكلــب وفيــا لغرائــزه ولهــذا فمــا أن يــدخل 

درك الكلب أن عليه أكلـه ليبقـى حتى ي.. جارنا كلبا آخر بعد أيام
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  الأول
ــــــــــــاني   الث

  الأول
ــــــــــــاني   الث

  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــاني   الث
  

حيــا فيلتهمـــه وذات يـــوم قــرر جارنـــا أن يـــأتي بكلــب أكبـــر حجـــم 
وبنفس الطريقة اندفع الأول مدافعا عن وجـوده، لكنـه مـات بفعـل 

  .اندفاع الآخر الذي استمر بمواصلة اللعبة
  كان حقا جاركم؟

  .بل أنا، وتلك كانت لعبتى
  وتطلب الصفح؟

هــذا مــا بقـي مــن جــذع ..  التيـار لقـد كــسرت مثـل شــجرة وأخــذني
ميــت ولكنــي لا أريــد مواصــلة اللعبــة، ولهــذا علــى أن أضــع حــدا 

فلــن تـــأتي .. ذهبــوا إلـــى النــوم الآن، هيــا.. كفــي، كفــى) يــصرخ(
  .أخلدوا للنوم ولا تخرجوا إن سمعتم صراخا.. العربة ليلا

  )ويدخل الأول في حقيبته ويغلقها.. تختفي المرأة(
سه فـي مـسامير بـدو وكأنهـا شـخص آخـر ويبقـى الثاني يعلق ملاب(

  )عاريا، يسود الصمت ثم تستدير إلى الهيكل الذي شكله
يخاطـب الهيكـل . (أهـذا أنـا؟ هـذا مـا بقـي منـي، لقـد عـذبتني زمنـا

.. أنـا.. انظـر إلـى صـحيتك الأخيـرة. انظر ماذا فعلت بى) المعلق
تبعتك كالكلب، ووثقت بـك، ولكنـك رميـت بـي إلـى التهلكـة كـم 

  ..تحمل من شرور؟ يا لعذابي
  ) يبكي، يتألم، يصرخ، يعوي، يئن، ثم ينتهي إلى سكون(

وحاولـت الهـرب تـركض مـسرعا قبلـي .. كنت كلما فكرت بالتوبـة
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فلـم أنتـصر . مرغمـا مرغمـا.. وتغلق الطرقات كلها وتعيدني مرغمـا
لـم أفكـر كثيـرا كـي . خطرت لي فكـرة الـصمت.. وأهرب إلا حين

وفـي الوقـت الـذي كنـت نائمـا . قل كـي لا تـسمعولم أ.. لا تصغى
سرت في ليـل وفجـأة . هربت أنا.. متلذذا بانتصارك.. في صدرى

ولـم أعـد أعـرف . ولا أعرف كيف وصلت إلـى هنـا.. لفني الدخان
ــن أقــف؟  ــد.. لا أريــد مواصــلة اللعبــة) يــصرخ(أي ولــم يعــد . لا أري

ـــا... ممكنـــا بقـــاءك معـــي ذا ولهـــ. يكفـــي ذلـــك.. لا ترغمنـــي.. هن
كمـا .. سأسرق منـك وجـودك، علـى أن أبقـى كمـا أريـد.. سأقتلك

يهجم على ملابسه كمـا لـو أنـه يقتـل آخـر، ويـسقط كلاهمـا (أريد 
  )في الظملة

  
  

  )ظلام(
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  اللوحةࡧالراȊعة
  

  المكان نفسه
  .يقفز فرحا. كما لو أنه شاهد العربة: الأول

  

  الأول
  

  المــــــــــــرأة
  الأول

  المــــــــــــراة
  الأول

  المــــــــــــرأة
  لأولا

  المــــــــــــرأة
  الأول

  المــــــــــــرأة

تظهـر المـراة مـسرعة (وصـلت العربـة .. وصلت العربـة) يعلن بفرح(
  ) فرحة

  ع؟ماذا أسم
  .وصلت العربة. وصلت العربة التي ستأخذنا وصلت أخيرا

  .أعد على مسامعي ما قلت
  .وصلت.. وصلت يا امرأة

  أين؟ أين العربة؟) للأول(وصلت العربة يا بني، وسأعيدك ) للرأس(
  أرأيتها؟... هناك.. انظري هناك

  .ولكنها بعيدة.. هناك. نعم
  ..ستأخذنا.. ستأتى.. ستقترب مادامت مقبلة

  تراها بوضوح؟أ



١٢٨ 
 

  الأول
  

  المــــــــــــرأة
  الأول

  المــــــــــــرأة
  الأول

  المــــــــــــرأة
  الأول

  
  المــــــــــــرأة

  الأول
  المــــــــــــرأة

  الأول
  المــــــــــــرأة

  الأول
  
  
  
  

. لم أشهد موكبا بهذا الجلال والروعة.. يا له من مشهد أخاذ. نعم
  .خيول بيضاء تسحب العربة

  .ويخيل لي أنها توقفت.. ولكنها بعيدة
  .بل هي مقبلة لا محالة.. أبدا

  .إنها لا تتحرك
  ولماذا تفترضي ذلك؟

  .لا أدري، لكنها لا تتحرك
ــاك ــر(انظــري إليــه . أحــد يترجــل منهــا، هن ــا) بفــرح أكب ــل إلين .. مقب

  . مقبل
  .ولكن العربة لم تتحرك.. إنني أراه.. نعم

  .لابد أن تتحرك.. لابد أن تأتي
  .تحركت
  .أقبلت

  .ابتعدت.. بل ابتعدت
ــد.. (لا) يــصرخ ( ــول العــشرة البيــضاء تأخــذ ) ينظــر إلــى البعي الخي

اختفـت وانـدثرت، ... لقـد ابتعـدت) ينهـار.. (لقد.. العربة وتختفى
  .كأنها لم تظهر أصلا) صمت(نعم 

  )تبقى المرأة والأول مفجوعين بلا حركة يتطلعان إلى البعيد(
  ) يتطلع إلى الاثنين.. يدخل الثالث(
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ـــــــــث   الثال
  الأول

ـــــــــث   الثال
  

  المــــــــــــرأة
ـــــــــث   الثال
  المــــــــــــرأة
ـــــــــث   الثال
  المــــــــــــرأة
ـــــــــث   الثال
  المــــــــــــرأة
ـــــــــث   الثال
  المــــــــــــرأة
ـــــــــث   الثال

  
  المــــــــــــرأة
ـــــــــث   الثال
  المــــــــــــرأة
ـــــــــث   الثال

  ألا زلتما أحياء؟
  .ثم اختفت.. هناك... كانت العربة) بلا حركة (

) يبتعـد إلـى الزاويـة(فقد كنت أنا من ترجل منهـا . أعرف ذلك. نعم
  .لقد عدت

  العربة؟و.. عدت؟
  .اختفت.. كما رأيت

  لماذا؟
  ماذا كنت تنتظرين؟.. تكلمى.. ماذا تنتظرين؟ لا تترددي

  .نعود.. أن نذهب
  .لم يعد هناك شيء.. إلى أين؟

  ماذا تقصد؟
  . لا شيء في كل مكان. المدينة ما عادت هناك اختفت

  والبيت؟
ــى ولا . لــم أجــد أحــدا) يــصرخ ( لــم أجــد شــيئا علــى الإطــلاق، حت

  .بقايا
  .أضعتها.. ربما لم تستدل على الطريق

  .قلبي يدلني يا امرأة
  .يخدعك

  .ّعلي أن أشك بما هو أمامي.. قبل أن أشك بنفسي
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  الأول
ـــــــــث   الثال

  الأول
  
ـــــــــثا   لثال

  الأول
  
  

ـــــــــث   الثال
  المــــــــــــرأة

  
  

ـــــــــث   الثال
  الأول

ـــــــــث   الثال
  الأول

ـــــــــث   الثال
  
  

  والعربة؟ لماذا ذهبوا دون أن يأخذونا؟) يتقدم ليسأل (
  أين صاحبك؟
صاحبى؟ أتسمي الرجل الذي قتل بداخلي الحياة، . أتسمي معذبي

  .مضحكيا له من أمر ) يبتسم(صاحبى؟ 
  أين هو؟

ولم أدفنه فقد تذكرت ضحاياه الذين . حفرت له قبرا هناك. ممات
لـم أعـد أشـعر . خلفهم بلا قبور، ولهذا أعدت التراب وتركتـه هنـاك

  .بوجوده وكل ما على فعله الآن، أن أركب العربة لأعود
  لا شيء هناك، فإلى ماذا تريد الذهاب؟

 ذلك، هنـاك جـسد أنت تكذب وهذا هو طبعك، أنا على يقين من
فـي أي ) تـصرخ بقـوة(ولكـن .. ابني، ولابـد أن أعيـد لـه رأسـه، نعـم

  يا إلهي؟.. اتجاه علينا أن نسير
  . ربما يطول الانتظار

  . أضعتها، بفعلتك أصبحت رمادا.. أنت أضعت الفرصة
  . لم تكن العربة صالحة، كانت بقايا

  والخيول البيضاء التي رأيتها بنفسى؟
كـان يــسحب العربـة، أنـا الخيـول التـي رأيتهـا أنــت، أنـا هـي، أنـا مـن 

نعم رميت بالعربة إلى هوة سحيقة تملؤها .. ولكني رميت بها أخيرا
  .رائحة البارود
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  الأول

ـــــــــث   الثال
  

  المــــــــــــرأة
ـــــــــث   الثال
  المــــــــــــرأة

  
  
  

  الأول
  المــــــــــــرأة

  الأول
  المــــــــــــرأة

  الأول
  المــــــــــــرأة

  الأول
  المــــــــــــرأة

  الأول

  ) يذهب إلى الزاوية ليعيد ترتيب مكانه(
  .العربة.. والعربة) يدور (

فهـو . هيـا. لنرتب المكان) للمرأة(لا أدري .. ربما ستأتي ذات يوم
  .وحيدة المتبقيةالحقيقة ال

  تتكلم معي؟) للثالث (
  .نعم

) بحــزن شــديد. (وهــل أعرفــك؟ هــل أعرفــك؟ لقــد جمعنــا الانتظــار
أنـت لا تفهــم مــاذا يعنــي ذلــك؟ ولا تــؤمن بــشيء، وأنــا أنتظــر، لابــد 

) تجلـس علـى الأريكـة قـرب الأول(أن أنتظر، لا خـلاص مـن ذلـك 
  ستأتي العربة؟

  )يشير إلى اليمين. (همن هذا الاتجا.. لابد أن تأتي.. نعم
  ) تشير إلى الجهة المعاكسة(وربما جاءت، من ذلك الاتجاه 

  .أنها ستأتي من هذا الاتجاه.. أنا متأكد.. لا
  وهل جاءت العربة يوما من هذا الاتجاه؟

  .ولكنها ستأتي. فالتاريخ لا حدود له.. لا أدري
  .قبل أن تعود العاصفة

  .ستأتي من هذا الاتجاه
  .تجاهبل من ذلك الا

  .بل من هذا الاتجاه) يضحك بسخرية وهو يعيد العبة بعناد (
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  المــــــــــــرأة
ـــــــــث   الثال

  الأول
  

  

  .ستأتي من ذلك الاتجاه.. لا
  ) وربما هذا الاتجاه يشير إلى اتجاه ثالث) من عمق المسرح (
يواصلون لعبتهم بعنـاد وهـم يـشيرون . (ستأتي من هذا الاتجاه.. لا

  )إلى مختلفي الاتجاهات، حتى يسود الظلام
  

  

  )انتهت(
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  الحاجز 
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  المɢان
  

كل مـا . يبدو كما لو أنه بناء حدودي أقيم أو مكان استغل لهذه الغابة
حول الشخصيات يوحي بأنه مجهز بما يمكن استخدامه ضدهم، خاصة فيمـا 

ــالغرفتين اللتــين يقــسمهما حــاجز حديــدي، مــصنوع بدقــة ودرايــة،  فيــه يحــيط ب
  .أسلاك مكهربة، عليها بقايا من حاولوا عبور الحاجز فماتوا تباعا

  
  :الܨݵصيات

  

  الأب) ١
  الابن) ٢
  المجند) ٣
  الرجل) ٤
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ـــي  ـــي حـــين يقبـــع ف ـــن بقلـــق، ف فـــي الجانـــب الأيمـــن يتحـــرك الاب
الجانب الآخر الأب بلا حراك يجلـس علـى كرسـي متحـرك دون 

  .أن يشعرنا بذلك
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتحرك بقلـق ويتطلـع حولـه بـشك كأنـه وضـع داخـل مـصيدة لا  (
  ).يدري متى ستطبق عليه

ــي البــاص حتــى آخــر .. ثــم القطــارات.. الطــائرات وبعــدها حملن
الطريق وحين توقف الطريق ولم يعـد أمامـه إلا التراجـع، واصـلت 

. ربمـا فقــدت الكثيـر، أنـا المــدعو.. الـسير زحفـت حتــى وصـلت
أيعقل أنني قـدمت اسـمي الحقيقـي ) أنه نسي ما يريديصمت وك(

.. نـسيت مـاذا قلـت لهـم.. لقـد نـسيت.. لهم؟ يالي مـن مجنـون
ــي ) يغــضب( ّكــان علــي أن أكتــب اســما واحــدا مــن الأســماء الت

.. ّكـــان علـــي أن أحـــدده وأحفظـــه وأردده فـــي ذاكـــرت. حملتهـــا
كيـف نـسيت، ومـاذا .. ّكان علي أن أكتب الاسم على جـسدي

وربمــا ذكـرت الاســم الـذي لا ينبغــي ..  أنـا أعــرف هـؤلاءسـاقول؟
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  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
  الأب

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  
  
  

أي خطـــأ .. علـــى ذكـــره، وســـاعتها لـــن يكـــون بمقـــدوري التراجـــع
ولكن من المؤكد أننـي سـأتعرف . ربما لن أذكر الاسم.. ارتكبت

  .على وجه أبي ساعة أراه وأستقبله
ومع آخر الجملة يستدير فيشاهد الأب في الجانب الآخر مـن (

  )المسرح
  .بني

  أتقصدني؟) يتلفت بخوف( 
  هل هنالك مغيرنا؟

  .كثيرون) يتلفت ثم يهمس(أقصد .. لا أدري
  .لا أحد.. أين هم؟ انظر
  ) يشير للشخص الذي يمر ويقبع في الزاوية(من هذا إذن؟ 

  ستعرف فيما بعد؟
أهنـاك إخـضاع قـسري ) بعصبية مفاجئة(أتعني أننا داخل تجربة؟ 

  .أجبني) .. عرف فيما بعدست(ماذا تعني؟ ) يصرخ(لمشاعرنا؟ 
  .ستعرف فيما بعد

يـشير (أعتقد أن هـذا المكـان خـصص لـي، لأتـصل بـه ) للرجل (
هـذه حجرتـي ) يـصرخ(ومـن الأجـدر لـك أن تغـادر، ). إلى الأب

ــي قــالوا إنهــا مخصــصة لــي كــي أجلــس  أتفهــم؟ هــذه الحجــرة الت
ـــــم إليـــــه ).. يـــــشير لـــــلأب(فيهـــــا واراه  غـــــادر ) ويـــــصرخ (وأتكل
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  الأب
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الأب

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الأب

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الأب

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  
  
  

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب

  .ياه.. المكان
  ينهض الرجل الآخر ويغادر بصمت

يخــرج رســالة طويلــة جــدا ويفتحهــا تــدريجيا بعــد أن كنــت فــي  (
  )جيبه، فإذا بها أربعة أمتار

  ما هذه؟) يصرخ (
  .الرسالة التي بعثتها لنا

  كيف غدت بهذا الحجم؟
  .انظر.. فكبرت.. لقد أسقيناها دمعا. بفعل السنوات يا ابني

  ). جانب البعيديبتعد إلى ال.. (ماذا تقصد
  .أانت خائف؟ اطمئن. ماذا بك يا بني؟

  .حين يكون المرء بين أيديهم لا أظنه سيشعر بالأمان
كيف تطلب مني ذلـك؟ أم تـراك . ما تقوله مزحة) بتهكم ساخر(

ــي لــم تكــن كافيــة .. نــسيت مــا فعلــوه بــى نــسيت كيــف أن براءت
  .لإبعاد شرورهم عني
  .فاطمئن.. مادمت بين أيديهم

  هم؟أتثق ب
  ..لا

  كيف أطمئن إذن؟
  .لا خيار لنا الآن فكلانا بين أأيديهم
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ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب
  
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  

  الأب
  
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الأب

  
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب

يــا للورطــة، نعــم، أنــا أمــامهم، بــين أيــديهم مــن جديــد، ولكــن لــن 
  .يستطيعوا الإمساك بي

  .لا يزال الزرع المسموم الذي زرعوه بداخلك لم يمت
  .سنوات الجليد مسحت ذاكرتي

  .نالت من كرامتي.. سنوات الجمر
  . يغسلون ذاكرتي ويعلقونها حتى تجفكانوا.. كل يوم

أما ذاكرتي فقد تعفنت في الغـرف التـي ينمـو فيهـا العفـن، لكنـي 
اقتلعت نبتة الخول التي يزرعونهـا عـادة فـي أرواحنـا، ولـم أدعهـا 

  .تتسلق روحي
فمـا إن سـمعت . ها أنـذا أمامـك.. رغم الخوف الذي تتهمني به

  .حتى تجاهلت كل هذا.. خبر موتك
هـــذا مــا كتبتـــه بإحــدى رســـائلك .. الأرض مـــا بيننــالقــد انــشقت 

ــا تــزال  ــن أراك بعــد الآن، رســالتك م ــي ل ــى أيقنــت أنن ــر حت الأخي
  .معي

  .هذه مجرد ورقة فارغة) ينظر إلى الرسالة (
ولكنـــي . اختفــت الكلمـــات بفعـــل الـــسنوات ولــم يبـــق إلا الـــورق

متأكــد أنهــا هــي وأنــك كتبــت هــذه العبــارة، ولقــد وضــعتها قــرب 
  .ين شعرت أنني راحل لا محالصدري، ح

  كيف قالوا إنك مت؟
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  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
  الأب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .هذا ما حدث بالفعل يا بني
  .أنا لست في حلم) يصرخ.. (فلا توهمني. ها أنتن أمامى

  .كل شىء جائز
إذن فهــو اختبــار لحواســـنا، هــا أنــذا أمامـــك، وهــا أنــت أمـــامي، 

  .فكيف تكون قد مت
مد يكون، في زمن لم يعد فيه الموت أمرا طبيعيا وإنما بفعل متع

الحزن الذي لازمني بعد رحيلـك نـال منـي، .. فيه كل شيء جائز
ووهنت قواي، وفجـأة وجـدت الآخـرين يتجمعـون حـولي، وكنـت 
أديــر عينــي بيــنهم بــصمت، حتــى ظهــرت العجــوز ووقفــت أمــامي 
مبتــسمة، كانــت ابتــسامتها تــوحي بحــزن لا يعادلــه حــزن، ورغــم 

معت قــواي ذلــك كلــه وقفــت أمــامي وابتــسمت، ســاعتها اســتج
ـــسمت لهـــا ـــت أن أواســـيها فابت أترحـــل؟ أجبتهـــا : ســـألت. وحاول

أترحل قبـل . وأنا؟ ثم أردفت: قالت. بأغماضة صغيرة مستسلمة
أن تعيده؟ وأشارت إلى رسالتك التي كانـت بـالقرب منـي فبقيـت 

ـــام ـــسبعة أي ـــان ل ـــاي مفتوحت ـــم نهـــضت دون أن أعـــرف أي . عين ث
بتـي ومـن يومهـا لـم قدرة دفعت بي، فوجدت أنها قد أعدت حقي

أعــد أحيــا إلا لأعيــدك إلا أن رحلتــي طالــت، لقــد مــرت ســنوات 
  .وأنا أبحث عنك

  لماذا تتراجع؟): الابن يبتعد(
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ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الأب

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  
  
  

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
  

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  

  .أظن أنك مخطئ يا سيدي، فسلت الشخص الذي تبحث عنه
  .هذا أنا.. ّانظر إلي.. أتظن ذلك؟

فهذا هـو أنـت .. حتى وإنت تغيرت. نعم.. هذه ملامحك.. نعم
  .ت، هذا ما جاء بالرسالةولكنك مي

  من كتب تلك الرسالة؟
  .مازلت أذكر طريقة رسمه للكلمات. الذي مات. هو بنفسه

كتبتهــــا قبــــل أن أتمــــدد علــــى الحلبــــة، وقبــــل أن يعلــــن الـــــزمن 
  .انتصاره

لقد خسرت الكثير من شجاعتي في هذه الرحلة، وعبر الحـدود 
لقـــد تغيـــر كـــل شـــيء، حتـــى جـــسدي مـــا عـــاد الـــذي . المختلفـــة

وقــد اختلطــت . فالجــسد مطيــة الــروح، يتــشكل كمــا تريــد. تعرفــه
  .ذاكرتي مستنقع ساكن) يصرخ(الوجوه التي عذبتني 

  .ذلك يثيرهم.. لا تصرخ
ــإذا بــي وســط  كــل مــا أعرفــه الآن أننــي ركــضت ككلــب ريفــي، ف
دوامـة الــشك، كنـت عبــر المـسافات وبــين حـدود وأخــري، أمنــي 

  .نفسي، بحياة أفضل
  .ت كنت أتشبث بكحتى في ساعة المو

.. علــى.. ولا قـدرة لــي علـى.. ورغـم ذلــك كلـه، هــا، أنـت أمــامي
وعلـي . هذه الأسـلاك لا يمكـن أن تكـون الحـاجز الـذى) يعجز(
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  الأب

  
ـــــــــــــــــــــــنالا   ب

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
  
  
  
  

ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــ   نالاب

ـــــــــــــــد   المجن
  

  ..أن
وتـــتفحم . فقــد رأيـــت العديــد يموتـــون فوقهــا.. احـــذر) يقاطعــه (

  . احذر.. أجسادهم، فلا تقترب منها
  . لمشاعرناهذا امتهان وحشي .. هذا ليس وضعا يليق ببشر

  .ومن قال لك إنهم يعاملوننا كبشر
ثــم فتحــوا لنــا مجــالا .. وأعادونــا بــنفس الطريقــة.. أبعــدونا بــالقوة

  .وها هو أخيرا لا يستحق العناء. صغيرا
يـدخل رجـل، كـل شـيء فيـه يـوحي أنـه مجنـد غيـر أنـه لا يرتــدي (

الملابـس المتعــارف عليهــا بــل بقايــا ملابــس لا تــدل علــى عملــه، 
جاوزه المنطـق المتعـارف عليـه، نظرتـه ثابتـة، ويبـدو أنـه بل على ت

  ) أحد بقايا أدوات التجربة التدميرية
  ) صمت(من كان يصرخ؟ 

  من تقصد؟
  .أجب.. هيا. أخبرني أنت

  .كما تريد
  .أجبني

  ).يقاطعه.. (لقد تعودت أن
  ..أجب بنعم أم لا.. ّلا تطل علي

  أهذا أبوك؟): يشير للأب(
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  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن

  الأب
ـــــــــــــــد   المجن

  
  
  

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  

  الأب
  

ـــــــــــــــد   المجن

  . بني ولا تخفأخبره يا.. قل له نعم
  .نعم) مرتبكا(كما تريد 

  .إذن فهذه ليس أوراقك
  .وهذه أوراقى. هذا أنا

  .إذن فهذا ليس أبوك
  .ولكنه ابني

إن كان ابنك كما تـدعي حـسب طلبـك الـذي تقـدمت بـه، فهـذه 
  .ليست أوراقه، وإن كانت أوراقه كما يدعي فأنت لست أبوه

تعدا لتحمــل عليـك أن تختـار، وأنـت تكـون مـس) يـستدير للابـن(
  ). يخرج. (مسؤولية ذلك الاختيار

  .قل لهم أنك هو. قل لهم الحقيقة
  من؟ 

ومـن تنتظـره العجـوز هنـاك، ومـن أوقفـت . من انتظرته سبع سنين
  .الرحمة الإلهية موتى لأجل أن أعيده

يــا إلهــي كيــف لنــا أن نتحمــل مــسؤولية مــا لا قــدرة لنــا ) يــصرخ (
  .عليه

ـــى الـــصراخ، لا تـــستنجد ففـــي هـــذا المكـــان لا أحـــد . .عـــدت إل
  افهمت؟ لا أحد يهتم، .. يمكنه أن يقدم لك المساعدة

  .حان وقت النوم) يدخل (
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ـــــــــــــــــــــــ   نالاب
ـــــــــــــــد   المجن

ـــــــــــــــــــــــنا   لاب
  

ـــــــــــــــد   المجن
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الرجــــــــــــــــــــل

  .وإن لم أستطع النوم
  .لا خيار عندك

  .ومن حقي أن أطالب، ولكنني لم أعد تحت تصرفكم
  ) يصمت بحركة أمر من المجند(

يطفئ الضوء ويـشعل بعـض . (بيد أنك نسيت ما يمكن أن نفعله
ألا تتــذكر قــصص التعــذيب، هــي جــزء مــن تــاريخي، أم ) لــشموعا

، يبــدو لـي أنــك )ماكنــة المـوت(تـراك نــسيت أنهـم يطلقــون علـى 
هـذه . إلـى النـوم.. لا أريد أن أسمع صوتا بعـد هيـا. تذكرت الآن

الــــشموع منــــي، كنــــت قــــد أشــــعلتها لآخــــرين عــــسى أن يــــشعلوا 
  .الشموع بدربي في الآخر

 فــي مكانـه دون حركــة وكــذلك الأب يطفـئ الــضوء ويبقـي الابــن(
  ).ومن وسط الظلمة نسمع صوتهما

ــذكر .. نعــم هــو كــذلك. الليــل كالعبــاءة.. حــين قلــت ذلــك.. أت
  .عباءة من حديد.. ولكن ليل الموجوعين

صـــوت صـــرخة، يقفـــز الرجـــل وقـــد قطـــع لـــسانه وضـــمد بقطعـــة (
ــزال تقطــر دمــا ــا .. قمــاش لا ت يتحــرك مفزوعــا، الأب يــشعل بقاي

  ).شمعة
  ن أنت؟ من أنت؟م
  ).لا يجيب، بل يتألم (
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ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الرجــــــــــــــــــــل

  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تكلم من أنت؟.. من أنت؟
يبدو منشغلا بنفسه وبما يعاني، ثم يجلـس فـي الزاويـة، يتطلـع  (

  ..كالمجنون.. الرجل يحرك قدمه.. الابن إليه
ويقتـرب منـه ثـم يمـسك .. يخرج الابن من تحت غطائه الأبـيض

لابـــن يتحـــرك الرجـــل يلتـــف بـــالرداء، ا.. بالقـــدم يـــسحبها فتنقلـــع
  .بخوف تتواصل المطاردة كأنها حلم

  )الابن يجلس في مكانه
حين وصلت بعد رحلة العذاب إلى بلـد الجليـد، .. أتعرف يا أبى

نمـت لـسبعة أيـام بعــد أن خلـت رحلتـي مـن النــوم نهائيـا، بـل كــل 
الـــسنوات التـــي قـــضيتها مطـــاردا أو مـــسجونا أو حتـــى فـــي تلـــك 

ا قد خلت من النوم وذات مرة، كله.. الأيام التي قضيتها بينكم
يـدور (نـام واقفـا .. أطفئوا السجائر في عيني رجـل نـام رغمـا عنـه

لأننا لا نملـك أقـدام تجيـد الـرقص، علينـا أن نـتكلم كمـا ) ويردد
  ) يحمل ملفا كبيرا.. يظهر المجند في الزاوية(لو أننا نرقص 

حــين تتحــول الأرض كلهــا إلــى مــصيدة فمــا عليــك إلا أن تنجــو 
سك ولهــــذا لــــم أتوقــــف عــــن مواصــــلة الهــــرب إلا فــــي بلــــد بنفــــ

الجليـــــد، لكـــــن الكـــــوابيس طـــــاردتني، ولـــــم تفـــــارقني، وعـــــشت 
ــركض خلفــي،  ــي، ي ــة، أشــعر أن هنالــك مــن يتعقبن ــسنوات طويل ل
يلبس وجوها مختلفة، يأخذ أشكالا مختلفـة، يتعـرف علـى مهمـا 
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  الأب
  
  

ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن

حاولــت خداعــه، لكننــي لــم أســلم نفــسي وصــار الــشك مركـــب 
يــد وتطبعــت عليــه، ولهــذا فــلا تستــصاب بالــذهول الخــلاص الوح

هـذا واحـد . أن، أشك بـك.. حين أواجهك وأقول لك، أنا أكاد
الهـــرب، . أتفهـــم؟ الـــشك الحـــوف. مـــن الـــدروع التـــي ارتـــديتها

  ) يصرخ. (وسائلي لأحيا
ــى لــو كانــت .. أتمــسك بكــل مــا يعطــوني.. لــم أعــد إلا وهــم حت

  .قطعة قماش
لرجل، فلا يجد تحتها إلـى أرجـل ينتزع قطعة القماش من على ا(

  ) وقد اختفى الرجل تماما فيزداد هلعه
إنهـا الكـوابيس، الكـوابيس، وهـم يــدفعون .. ألـم أقـل لـك يـا أبـي

  ..بي
ــون ــه.. إلــى الجن ــار ل ــة مــن لا خي ــا لا نملــك أقــدام .. يالمحن لأنن

  .تجيد الرقص علينا أن نتكلم كما لو أننا نرقص
  .صفح الملف الذي يحملهيتكلم المجند من مكانه، وهو يت

  ألم تعترف بعد؟ 
  بماذا؟

  .بما ينبغي أن تعترف به
  ما هو؟

  .لا علم لي بالغيب
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ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
  

ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
ـــــــــــــــد   المجن

  
  

  . ولا أنا
  .ولكنها حياتك

ما دمنا لا نتذكر، فهـذا يعنـي أنـه لا توجـد أشـياء علـى الاعتـراف 
.. بهـا تأكـد أن صـفحاتي بيـضاء، وفـي كـل مكـان كنـت أولـد فيـه

  ..كنت أسعى للعيش بلا مشاكل
  .أنا لا أفهم ما تقول

  .لا يوجد شيء
  .لا يوجد إنسان بريء

  ) يقاطعه(صدقني نحن أبرياء .. إن وجد تكون مصيبة؟
  .واعترف.. اخلع هذا الرداء

  .ولما مقاومة عندي. أنا أعترف
  بماذا تعترف؟

  . أنا أعترف بكل ما تريد
  .أخبرني أنت

 رغـم أنـا أعتـرف بـه.. لا يوجد، ومع ذلـك فمـا تريـده.. قلت لك
  .عدم وجوده

ــذي (ولكــنهم دونــوا كــل شــيء هنــا، هنــا  يــضرب علــى الملــف ال
هــذا مـا أفهمـه، هنــا .. وأنـا لا أثـق إلا بهــذا، هـذا عـالمي) يحملـه

يتم حساب كـل شـىء، وأي شـيء، هنـا تختـصر حياتـك، وتـوجز 
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ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

ـــــــــــــــدالمج   ن
  
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
  

ـــــــــــــــد   المجن

  . هنا.. تطلعاتك، وتتعدد صورك وتدون هواجسك
  ماذا كتبوا عني؟

  ..لا تقترب
  . دون في ملفيليتني أعرف ما
  .حتى الأحلام

  .إذن كله أحلام.. يا للخيبة
ــــة  انظــــر إلــــى هــــذه الخطــــوط الحمــــراء، كلهــــا إشــــارات فــــي غاي

  .الأهمية
  بماذا كنت تحلم؟

  منذ البداية؟
  .منذ البداية

  ..أن..كنت أحلم أن
  ..أكمل

  ..أقصد.. أن أتكلم مع ابنة الجيران
  . العمرلا تخجل هذه واحدة من رسائلك لها وأنت في ذلك

أنا مت، وولـدت فـي البلـدان . السنوات أصبحت رمل.. يا إلهى
ولا تزال هـذه الرسـالة فـي صـناديقكم، . البعيدة عشرات المرات

  !أي بشر أنتم
نحـــن كـــائن خرافـــي، فـــي داخلـــه أعـــداد لا تحـــصى مـــن كائنـــات 
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ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
ـــــــــــــــد   المجن

  
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن

  
  
  
  
  
  

  الأب
  
  
  

  أهذا أبوك؟.. والآن قل لى. تشبهه، تتناسخ بمعلوماته
ـــي بهـــذا ـــا عن ـــك ملف ـــت تمل ـــك إذا كن  الحجـــم، فمـــن المؤكـــد أن

  .تعرف
ــى أنــك لا  ــشير إل ــا، ت ــة، وأنــت تملــك أوراق ــه أدل هــذا الرجــل لدي

  فمن أنت؟. تنتمي إليه، ولا تحمل اسمه
  .أنا ابنه

  .اسمك الذي في هذه الأوراق
  .لقد تغير) يقاطعه (

) يـصرخ(أنا لا أفهم إلا ما هو مدون أمـامى .. قلت لك من قبل
 قــد توقــف بفعــل الرحمــة لــم يغمــض أهــذا والــدك؟ يقــول إن موتــه

عينيــه فــي النهايــة وتحمــل كــل مــا أعرفــه مــن المــصاعب، ومــا لا 
أدلـــة، أوراق .. فهـــل تظـــن أنـــه جـــاء ليلهـــو؟ أريـــد حقـــائق. أعرفـــه

يتحــــرك الأب فــــي .. يرمــــي بالعديــــد مــــن الأوراق(مدونـــة كهــــذه 
حين تركت قريتي دعوت سبع جمعاتت كما قيـل ) يردد) (مكانه

  ..وبعد.. لى
ن قــالوا أننــي عقــيم، تمنيــت المــوت، وحفــرت قبــرا عمقــه ســبعة إ

غمرتنــي نــشوة .. أمتــار لأدفــن نفــسي وحــين كنــت ســاعيا لــذلك
وحملتني إلى علو فيه احتلني الضوء، وغسلني النور، وفـي تلـك 

  .اللحظة، جاء هو
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ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كنـت قـد دخلـت إلـى بــاص ) كأنـه يواصـل العـودة إلـى الـذاكرة (
هادئون ولم يكن أحد يعلـم .. اسكبير يجلس فيه العديد من الن

لكنـه كـان يـسير . إلى أين يمض بنا ذلك الباص، وإلى أي اتجـاه
كــان .. لــم ينعطـف أو يــستدير أو يتراجـع.. باسـتمرار إلــى الأمـام

  .دؤءبا يسير إلى الأمام
وقفـت فـي الوسـط وتطلعـت .. وفي داخل ذلـك البـاص العجيـب

يـشير إلــى  (بـأعين الجميـع ثـم أسـرعت لأجلـس أمـام هـذا الرجـل
فلـم يـستجب كـان . ابتـسمت لـه.. فقد أعجبتني ملامحه) الأب

ثم مالبث أن استدار بعيدا، فأخرجت رأسـي .. حزينا، ولم يتكلم
مــن النافــذة المجــاورة وواجهــت عينيــه، فأعــاد نظراتــه إلــى داخــل 

وأنا أبتسم، حتى توقف الباص في مكان لـم أره .. الباص، فتبعته
  .ر الباص، ركضت خلفهمن قبل فنهض مسرعا وغاد

خرج من المدينة راكضا وأنا أتبعه، كان الفـضاء فارغـا مـن حولنـا 
ـــوت.. أســـطوريا ـــام أحـــد البي ـــشمس . وفجـــأة توقـــف أم ـــت ال كان

فتحتـه امـرأة عجـوز تكلمـا .. طرق البـاب.. تغرب فتوقفت خلفه
  .وتركا الباب مفتوحا فدخلت.. بسرعة ثم دخلا

ــى ســ ــدة وتــسلقت إل طحها وبقيــت فــي ذلــك دخــلا الغرفــة الوحي
ــل طلــوع الفجــر، إذا ســارعت  ــى قب الظــلام الــسرمدي أتقلــب حت

  ..والدك بحاجة إليك.. العجوز توقظني وتقول استيقظ
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ـــــــــــــــدال   مجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــ   دالمجن

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
  
  

ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  

  .لا تكمل
  .لقد
  .لا تكمل) يصرخ (

  .اعترفت
  .لا تكمل

  .هذا ما حدث بالضبط
  .لا تكمل فهذه حكايتي

أتـــستطيع . نحــن نولـــد ونكبـــر دون أن نعـــرف المغـــزى مـــن ذلـــك
ــدور حولــه .. جــابتي لمــاذا نولــد؟ ونبقــى مثــل زورق علــى رمــلإ ت

فلــــن تكـــون لـــه بحــــرا، ولـــن يزحـــف فــــي .. الـــشمس بـــلا فائـــدة
  .صحراء
  .لم أفهم
  لماذا؟

  .أنت هنا لتجيب.. لا تسأل
  وأنت؟) للرجل.. (أنا أجيب على كل الأسئلة

  ).يخرج بهدوء(هكذا نحن، طريقا بينهما قبر .. أنا أسأل
  .ا لا تنفع للرقص فلنرقص بالكلماتإذا كانت أقدامن

  .حين تذهب للمدينة كل صباح. هذا ما كنت تردده
  .كان فمه يقطر دما.. رأيته ليلة أمس في الحلم) يشير للرجل(
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  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  بالأ
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الرجــــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
  
  

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
  
  
  

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  .قطعوا لسان
  .لماذا؟ لماذا فعلوا ذلك

  .حتى لا يخبر أحدا بما رآه
  ماذا رأيت؟) للرجل.. (وماذا رأى

  ) يستعد للقتال (
  لك؟لماذا يفعل ذ

  .يخشى أنك تريد أخذ مكانه
ولا تقاتــل حــين قــاموا . أتقاتــل مــن أجــل هــذه الزاويــة) للرجــل (

أتقاتل من أجل ظل تموت فيه؟ وجودك ) يصرح(بقطع لسانك؟ 
  .فأنا خائف. ابتعد، ابتعد.. يذكرني بما سأنتهي إليه بين أيديهم
  .عشت طوال عمري مصاب بالهلع

  .اتركه يا بنى
  جاءوا به؟ لم قاموا بزجه هنا؟لم جاءوا به؟ لما 

لا بـد ) يهجـم عليـه(وهنـاك .. وكيف سـمحوا لـه بـالعبور بـين هنـا
ومن المؤكد أن هذا الـدم كلـه .. أنهم أرسلوا بك لتسترق السمع

  .تكلم.. انطق.. اعترف.. هيا. مجرد أكاذيب
  ) الرجل يشير بعدم قدرته(

  .اتركه يا بني ألا ترى أنه خائف
  .وأنا خائف أيضا



١٥٤ 
 

  بالأ
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
  
  

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
  

  الاب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
  الأب

  
  
  

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  

  .نا خائفون ولكن هذا لا يعني أن نقتل بعضناكل
لقــد علمتنــي أن الوســيلة الوحيـــدة . لــم أرث منــك غيــر الخــوف

ــا وبــلا عــذاب متواصــل هــي الخــوف ــي .. للبقــاء حيــا أو ميت لكنن
أدركــت بعــد فــوات الأوان أننــي قــد ســقطت فــي قبــرب محكــم 

  .وأزلي
  ماذا فعلوا بك يا بني؟

 هـم فقـط وأثمـرت كـل أنت من زرع بي حقلا من الخـوف ولـيس
نتبة فيـه سـبع ثـم سـبعين، ثـم سـبعة آلاف، لقـد احتلـت أعـشاب 

  .الخوف جسدي وهذا كله بفضل وصاياك
  ..جئت أبحث عنك
هـا نحـن مـسجونان بـلا جـدران، .. والنتيجة.. وأنا جئت لأجلك

  .ربما كان يجب علينا أن نحكم العقل قبل أن نقوم بأي فعل
راشــات تــألف الحقــول أيــا كانــت، والف.. الطيــور لا تــشعر بالغربــة

وهـا أنـا .. أما أنا فمحتوم على أن أروض نفسي بين فتـرة وأخـرى
وهـا أنـا أبـدأ أول خطـوات فـي غـرف . لقـد ولـدت الآن.. أمامك

  .ليتك تغادر هذا المكان. التحقيق
  وماذا سأقول للعجوز؟ 

لقـد انـشطرت، .. لم أعد كـذلك.. وأنا لست هو. هي تريد ابنها
ــــاثرت، و ــــا وتن ــــاوين أخــــرى، وابتعلتن ــــست أســــماء أخــــرى، وعن لب
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  الأب

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الأب

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  
  

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب
  
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الأب

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الأب

  
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب

  .وقمت بتزوير كل شيء.. البلدان كالحقائب
  .كنت قادرا أن تلعب هذه اللعبة منذ صباك

  .واستطعت نفضلها النجاة
  .قيل إنك زورت العديد من الوثائق

  .لقد قاموا بتزوير كل شيء ولم يبق إلا الموت
وإنــساني .. وجهــيغيــرت ملامــح .. أبــي لقــد أدمتنــي هــذه اللعبــة

  .حتى اختلطت في ذاكرتي الصور. تكرار التجربة حقيقة ذاتى
  .أنا متأكد أنك لم تنس البيوت والأزقة

  .لابد أنها تغيرت
ــم يتغيــر شــيء القبــر لا تتغيــر . . لقــد زادتهــا الــسنوات بؤســا.. ل

ملامحــه، لا يــؤرق ولا يتجــدد إنمــا يتلاشــى مــع الأجيــال، حتــى 
  .ت لا أحد يعرفهيكون ذات يوم مكانا لمي

  .ساعتها تكون الوحدة قد أطبقت
  .ماذا تقول هي إذن

  من؟
فأما أن تعود ليفـتح أو . المرأة التي أغلقت باب البيت إلى الأبد

  .سيكون قبرا
  .لم ابنها الذي تنتظر. ولم أعد كما كنت.. لقد تغيرت

  .عدني بذلك. لابد أن تعود إليها
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ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الأب

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الأب

  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الأب

  
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  لأبا
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  الأب

  .سوف لن أفي بوعدي
  .أنا أثق بك

  . أثق بنفسىأنا لا
كم كنت أتمنى أن يأتي الموت وجسدي ممـدد فـي حقـل، علـى 

البـــاص سيواصـــل الرحلـــة ويجمـــع . أنـــي أرى روحـــي وهـــي تغـــادر
وسأشبع . سارها. وهي ستبقى هناك في الحقل. الأرواح المتبقية

وأشكرها ساعة تفـتح الـسماء .. عيني، سأراها وأرفع يدي مودعا
   )يسود الصمت. (أبوابها وتذهب هي
  .. لم تكمل الحديث

وقد دفعت الثمن غاليا لأراك، ليتك تقترب أكثر، .. انتهى الأمر
  .تحرك لأراك.. ولكن احذر أن تلامس هذه الأسلاك

  .اقترب أنت أيضا
  .ليتني كنت قادرا على ذلك

  .أنت جالس طوال الوقت
  .لا خيار لى
  .لا خيار لك.. ماذا تعني حين تقول.. ماذا تعني

  ) يصمت.. (وهناك آخرون وأنا.  لسانههذا رجل قطعوا
  ماذا تنعني؟

  .كانوا يخشون ذهابي معك
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ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  
  
  

ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن

  
  

ــا إلهــي أنــا لا أصــدق.. إنهــم قطعــوا. .أتعنــي مــا .. لا أصــدق.. ي
الأب يرمـــي بجـــسده (يجــري مجـــرد لعبــة، لعبـــة نحـــن ضــحاياها 

  ). على الأرض
افتحــوا الأبــواب، لا تغلقـــوا الفــضاء بوجــه الرحمـــة، ارفعــوا هـــذه 

افتحوا الأبواب، ) يصرخ(لا تمت .. لا تمت) للأب(الحواجز، 
أتعنـي أنهـم يراقبـون ) الرجل يشير إلـى الكـاميرات(ألا يسمعون؟ 

  ) يدخل المجند(افتحوا الأبواب . وموتنا.. حياتنا
  لم هذا الصراخ؟

  .أبي) يشير للأب الذي تمدد على الارض(أبي 
  من قال أنه أبوك؟

  .دعني أصل إليه
لأوضــاع إنــسانية .. كــل مــا جــاء فــي القــرارو.. لا قــرار فــي هــذا

لقـد .. انتهـى الأمـر.. سمح لكما أن تلتقيا كما سمح لغيركما ثم
ــن  ــات أنــك اب كنــت شــديد الرأفــة بكمــا رغــم عــدم وجــود أي إثب

  .هذا السيد
  .أنا ابنه

أنــت لا تحمــل اســمهت .. أتفهــم.. أدلــة.. أريــد أوراق تثبــت ذل
  .ولا ملامحه ولا طبعه، ولا أي شىء منه

سبع سنوات وهو ينتظـر هنـا، سـبع .. لقد مضى على هذا الرجل
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ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن

  
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن

  
  

ـــــــــــــــــــــــ   نالاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقــال .. جـاء الكثيــرون وقـالوا إنهــم أبنـاؤه.. أيـن كنــت.. سـنوات
  هذا الرجل فاقد لعقله.. هو عن كل واحد منهم أنه ابنه

  .ولكنني ابنه
  .كلهم كانوا مثلك يحملون أسماء مختلفة

  .ويصرخون بما تدعيه الآن
  .ولكنني ابنه

  .في هذا الصندوق صورهم.. ناانظر ه
ــر الــصور( ــيهم.. أنــت واحــد مــن هــؤلاء) ينث افهمــت؟ .. انظــر إل
  ).يستدير ليخرج لكنه يتوقف حين يتحدث الابن(

) .. ٧٣٥٠(فـي الــسنة الأولــى حملــت هـذا الجــواز وكــان رقمــه 
واســم . لـم تمـض سـبعة شــهور، حتـى حملـت هــذا الجـواز الآخـر

، وأحمــــل تــــاريخ كــــل هــــذه الجــــوازات تحمــــل صــــورتي. آخــــر
ــوهمي فمــرة كــت معلــم وأخــرى صــاب دكــان وثانيــة  أصــاحبها ال
ــم أمــسك بآلــة موســيقي،  محاســب وأخــرى موســيقى رغــم أننــي ل
ــين هــذه الأســماء وكــل  ــاة أرادت ذلــك لقــد ضــعت ب لكنهــا الحي
جوازات السفر هذه تحمل صورتي حتى أننـي ذات مـرة وضـعت 

ة تطــاردني فوجــدت كــل أنــواع الــشرط.. صــورتي علــى واحــد منهــا
ومرة حملت جـواز سـفر لرجـل مـات فـي إحـدى .. في كل مكان

لقــــــد اختلطــــــت الأمــــــور ولــــــم نعــــــد نعــــــرف أيــــــن .. الحــــــروب



١٥٩ 
 

  
  

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الرجــــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الرجــــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الرجــــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــــــــن   الاب

  
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
ـــــــــــــــد   المجن

  
  
  
  

  ..أين..نحن؟
  )يندفع الرجل الآخر ليبحث بين الصور وجوازات السفر(

  عن أي صورة تبحث؟ عن ابنك؟
  .ويرفع إحدى الجوازات) يشير بنعم (

  ذا الذي تحمله لابنك؟ماذا تعني؟ أتظن أن جواز السفر ه
  ) يشير بنعم (

  نفس الاسم؟ ونفس الرقم؟
  ) يشير بنعم (

لقــد اشــتريته مــن سمــسار، وربمــا كــان قــد باعــه عــشرات المــرات 
  ) الرجل يحمل جواز السفر ويذهب إلى الزاوية. (لآخرين
  والآن؟

  )صمت (
  ماذا ستفعل؟

  )صمت (
.. ىء؟ ربمـا عليـك أن تحـدد قبـل كـل شـ.إلى أي اتجاه ستـسعى
وكلهــا فــي النهايــة . هكــذا انتهــت الأمــور.. مــن تكــون؟ لا عليــك

.. الغـروب يـضاعف أحزاننـا ويحاصـر أرواحنـا.. لعبة غير مجديـة
ـــي حـــين أســـتدير إلـــى الخلـــف، لا أري غيـــر هـــوة ســـاحقة  إلا أن

. تملؤها الشياطين، تتسع، وتحتم علينا المضي دومـا إلـى الأمـام
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ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الرجــــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  الرجــــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  لالرجــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــن   الاب
  
  
  
  
  

سيعود من حيث أتى، ) بنللجثة وهو يشير إلى الا. (هكذا نحن
ــــك ــــوم قــــد أطبــــق علي يحمــــل جــــسد الأب . (بعــــد أن يكــــون الن

  ).ويخرج
  إلى أين تأخذه؟

  ) يشير إلى الملابس (
  أيفعل هذا؟.. سيأخذ ملابسه؟

  )يشير بأنه سيهيل عليه التراب (
  أهناك آخرون ينتظرون؟.. ويهيل عليه التراب؟

  نعم؟) يهز رأسه (
يـا )  حتـى يتحـول إلـى حركـة تقليديـة..وأكثـر.. يهز رأسه أكثـر (

يـــا لهـــا مـــن ورطـــة ) يـــنهض ويخـــرج وهـــو يـــردد. (لهـــا مـــن ورطـــة
يدخل رجل ويجلـس هنـاك يتطلـع إلـى الرجـل الآخـر ثـم يبكيـان (

ويتحـــدثان بـــلا صـــوت وكأنهمـــا يقـــصان تاريخـــا لا نهايـــة لـــه مـــن 
  ).الحوادث المؤلمة حتى يسود الظلام

  
  

  )انتهت(
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  القلعة 
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  وجدت بين الأنقاض مذياعا قديما ميتا
  حركته بقدمى

  فعاد ينشد أغاني الموت
                     

  من المسرحية            
  

  الܨݵصياتࡧ
  

  الأول
  الآخـــــــــــــــــــــــــر

  

  مندفع، حساس، ينعكس ذلك على مظهر العام
  .أنيق، يوحي بالقوة
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  حةࡧכوڲʄاللو
  

جـــزء مـــن محطـــة وقـــدود قديمـــة وصـــغيرة وشـــبه مهملـــة الأول، 
ــى يخــرج الآخــر  يتحــرك بانفعــال وقلــق، وينتظــر بفــارغ الــصر حت

  .فيقف أمامه
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  

  أنت أيضا، ما الذي يدفعك للوقوف في طريقي؟
  .القدر

  ماذا تريد؟
  .تأخذني في طريقك

  .قلتها وأجبتك إن ذلك أمر مستحيل) يقاطعه (
تي تتربع أعرف هذا الدرب جيدا، وأعرف تلك المدينة الصغيرة ال

  .في نهايته
  .الطريق طويل

سرعان ما ينقضي، سرعان ما ندرك أنه قـصير كحلـم، هـل عـشت 
  في تلك المدينة؟
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر

  .أنا لا أجيب عن الأسئلة
  ...إذن يا سيدي أنا أطلب منك أن) بأدب مبالغ فيه (
  ..لا) يقاطعه (

  .لم أكمل بعد
  .قلت لا

  .طريقنا واحد.. هل لك بمساعدتي
  )رةيصعد إلى السيا (

  ...إلا...هيا ترجل.. ترجل
  .لن أدعك تمر.. إذا لم تأخذني معك

  !أتهددني؟
  )يتمدد أمام السيارة(لن تمر 

أتعتقد أني سـأهتم إن مـر كـل هـذا ) ينظر إليه بهدوء ثم يضحك (
  الحديد على جثتك؟
  .افعل ودعني أسترح

  .إذا كنت تسعى للموت فاذهب بعيدا عني
  ..يّالعاصفة مقبل، ستكون بحاجة إل

  .انتهى الأمر.. لا أظن.. لا 
  .يمكنني أن أكون ذا فائدة، إن حدث أمر

  .خدماتك لا تغريني
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  الأول 
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الطريق موحشة ولا يقدم على ركوبها إلا من اضطر 
  ). يتأمله(

  .فابتعد.. لكل إنسان شأنه
سأقوم بتسليتك، أنا أحفظ العديد من النكـات وإن كانـت سـمجة 

  .إلى البكاءلكنها في كل الأحوال لا تدفع بك 
  .يا له من مكان بائس) يتطلع حوله(ابتعد عني 

  .كل الأماكن بائسة) بهدوء (
  .والعديد من الأشخاص أيضا) ينظر إليه (

لا عليـــك لقــد عانيـــت طـــوال ) يــضحك(أتظــن أننـــي واحــد مـــنهم 
عمري من أشياء عديدة سيئة، في مقـدمتها الـنحس الـذي لازمنـي 

وع كـل ليلـة لأبعـد الـنحس رغـم أننـي كنـت الـشم. طوال الـسنوات
أنـــــا نمـــــوذج حـــــي لأولئـــــك الـــــذين ) يـــــضحك(لكـــــن دون فائـــــدة 

يصارعون العمر، ثم في النهاية لا جديد يبدأ العمر وينتهـي ونحـن 
واقفــون كأعمــدة، لقــد تخــرج العديــد مــن طلبتــي وأصــبحوا ذوي 
شأن حتى إن أحـدهم غـدا فـي غايـة الأهميـة، فـذهبت إليـه شـاكيا 

م يقــل شــيئا إلا أنــه نهــض وقــدم لــي ورقــة وأخبرتــه أننــي فــصلت لــ
فكتبــت بعــض الأحــلام، نعــم، بعــضها، وفــي . دون مــا تــرى: وقــال

النهاية مـاذا جـرى؟ لـم يحـدث شـيء، عـدت إلـى البيـت وأشـعلت 
ــد  الــشموع طــوال تلــك الليلــة عــسى أن يــأتي مــا هــو أحــسن، وعن
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر

الصباح حين سمعت طرقا على الباب ركضت وأنا أردد لابـد أنهـا 
نتهى التشرد، وما إن فتحت الباب حتى لطمت وجهـي، فرجت وا

فتراجعــت دون أن أســأل، وحاولـــت الهــرب لكـــنهم ألقــوا القـــبض 
  .على واقتادوني كالشاة

  )يضحك (
  .خذني معك إذن.. ها أنت تضحك

  ). يتوقف عن الضحك (
  .واصل الضحك.. لا عليك

  والآن لننهي هذا الأمر، ماذا تريد؟
  .تأخذني معك إلى المدينة

  وما أدراك أني ذاهب إليها؟
ليس فـي هـذا الـدرب غيرهـا، إنهـا هنـاك تجلـس كالعجـائز اللـواتي 
ما إن تراهن جالسات حتى يتبـادر إلـى ذهنـك أنهـن ينتظـرن أحـدا 

  .وفي النهاية تكتشف أن هذا الشخص المنتظر ليس سوى وهم
  !مر كثيرون

  .كثيرون.. نعم
  لم تذهب معهم؟

  ..هم ليسوا أنت
  ماذا تعنى؟
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  الأول
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  
  
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  

لنقــــل إننــــي لــــم أكــــن أريــــد الــــذهاب، والآن بمــــا أن ..  شــــيءلا
العاصفة مقبلة وأنت مصر علـى ركـوب الطريـق فـي رحلـة التحـدي 

  .هذه فإنك توقظ في تلك الرغبة الدفينة للمقامرة
  .لابد أن أكون هناك غدا.. أنا مضطر لذلك
  .هذا ما نخطط له

  ماذا تعني؟
فأحسـست أنـي ذات مرة أصبت بمرض نـال مـن قـواي ) يتهرب (

أقف عند هاوية اقتادني إليها من لا أعرفه بقوة جذب هائلة لكنـه 
لما شعر أني مطبق على روحي بكل قواي كسر ذراعي، ثم تركنـي 
ــى فراشــي وقبــل أن  ــد تلــك الحافــة واختفــي فرجعــت أزحــف إل عن

ـــالم .. أنهـــض ـــى الع ـــد رحـــل إل ـــي أحـــدهم أن صـــديقي الوحي أخبرن
  . التي تركت عندهالقد رمى من على الحافة. الآخر

  .اصعد إلى السيارة) يتطلع إليه بهدوء ثم يضحك (
  .أنا فيها) يقفز بسرعة ويعلن (

  .ألاماكن الخلفية ليست لك
  .بالضبط.. نعم

  والآن إلى أين؟
ـــا  إلـــى المكـــان الـــذي يتحـــتم علينـــا العـــودة إليـــه فـــي نهايـــة تجوالن

  .المقبرة.. المضني
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  لأولا

  
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  

  الآخــــــــــــــــر
  

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر

  .ه الآنلا داعي لذكر ما تفوهت ب) بعصبية (
  . المقبر في منتصف طريقنا

  ولماذا تسعى للذهاب إلى المقبرة في وقت كهذا
لنفس السبب الذي يدفعك للذهاب إلى المدينـة البائـسة رغـم أن 

  .العاصفة مقبلة
  .لن أتوقف في المقبرة

  ..سأقفز ما أن تبطئ السير
  لن أسير بمحاذاتها ولن أحيد عن الطريق لأجل ما تريد 

 المقبرة هي النهاية الحتمية للطرق كلها وليـست هل أنت خائف؟
  .روما كما يتوهم الأغبياء

مـا كنـت قـد ركبـت الطريـق . لولا الأمـر الـذي يحـتم علـى الـذهاب
  .مع مخبول

  .أهناك امرأة تنتظرك
ــد .. هنــاك محكمــة ســتحكم غــدا ــي وهنــاك مــن يري ــراث هــو ل بمي

  .الاستحواذ عليه
  .فهمت

  !ماذا فهمت؟
  .ة لا تعيق مسعى الذئابالعاصف) مع نفسه (

  ماذا قلت؟
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  الأول
  
  رخــــــــــــــــالآ

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  رخــــــــــــــــالآ

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  
  

  الأول
  
  

وســـأكون معكـــك ولكـــن مـــاذا تنفـــع ملكيـــة .. العاصـــفة لا تخيـــف
  أرض بعيدة؟

  ما أدراك أنها أرض؟
  .أعرف المدينة جيدا ولا شىء فيها غير الأرض

  .لم أرها منذ نصف قرن
  .وها أنت تطالب بحصتك من أرضها

  .تهلا أحد يتنازل عن ملكي
  ..اسمع هذه القصة

  .لا أرغب في سماع شيء
قصة رجل بقي عند الطريق ثلاثة أسابيع أو ربما ثـلاث سـنوات أو 

  .ثلاثة عقود
  .أهي قصتك

  .ولكن قبل ذلك علينا أن ننطلق، بل قصة الطريق
  ).تسمع صوت المحرك.. (ليكن.. حسن

  ) ظلام قصير(
  )دو كما لو أنهم داخل سيارة مكشوفة تسيريب(

ــسة ــويج بطــل .. مــن مــدينتي البائ رحــل رجــل ليــشارك فــي حفــل تت
  .رياضي في دولة ما ولما انتهى التتويج

في مدينتي، ونسي أن يقول البائسة، بل اكتفـى : قال لهم صاحبنا
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  رخــــــــــــــــالآ
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  
  
  
  

.. بالقول في مدينتنا بطل الرياضة لهذا القرن وللقرون المقبلة هـو
فــساد الــصمت علــى . م ذكــر لهــم اســما لــم يــسعوا بــه مــن قبــلثــ

  وتقدم أحدهم ليسأل أهو بطل العالم بلعبة ما؟. الجميع
أهـو لاعـب مميـز قـال صـاحبنا لا، ثـم راح . قال، لا، قال أحدهم

يــــسألونه وهــــو يجيــــب بــــلا وكــــلا، حتــــى ذكــــروا لــــه كافــــة ألعــــاب 
ن عندها صرخ أحدهم ماذا كـان تخـصص لاعـب القـرو. الشعوب

عندكم؟ نظر صاحبنا إليهم ثم قال بهدوء إنها بطل العالم بكل ما 
  .في الأرض من سوء

  )يضحك (
  .في بحر الطريق الذي لا رجعة منه.. لننطلق إلى الأمام) يعلن (
  لماذا تقول ذلك؟) يوقف السيارة (

  .لأن هناك طريقا آخر للعودة
  . تتلاعب بالعباراتأنت) يضحك من جديد (
  ).ينشد (

  الدرب كالأفعى
  التفت على خصر المدينة

  فأوشكت أن تموت
  ومجدب.. الدرب فارغ وموحش

  يموت في أنفاقها
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  الآخــــــــــــــــر
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر

  يولد من أنفاقها
  فارغا وموحشا ومجدبا
  لا حقل حوله ولا أثر

  غير مقبرة
  تلتف حولها أفعى كأنها طريق

  تمتص روحها
  وتترك البيوت
  ةفارغة وموحش

  !عجيب.. أنت متشائم؟
  !عجيب.. وهل أنت متفائل؟

  ولماذا أنت بهذا التشاؤم؟
  .أنا متشائم لأن الطريق حتما يؤدي إلى المقبرة

  .ترجل) يتوقف ثم يستدير إليه بغضب (
  لماذا؟

  .ترجل.. هيا
  .لم أقل شيئا
  أفهمت.. قبرة بعد الآنلا تذكر الم

  ..الطرق كلها تؤدي إلى.. أيخيفك ذكرها؟
  .لا تكمل) يقاطعه (
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  لأولا
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  .لنطلق عليها اسما آخر
  من هي؟

  )يصمت..(الـ
  من هي التي نسميها اسما آخر؟

  .التي لا تريد أن أذكرها أمامك
  .سمها ما شئت

  .مها الجنان المعلقةلنس
  .يذكرك بالتاريخ.. هذا اسم جميل.. نعم

  .ويذكرك بكل الذين دخلوا الجنان وما خرجوا
  .أتعني أنهم دخلوا القبور

  ألا نواصل الطريق؟.. أقصد الجنان فحسب.. لا.. لا
  لماذا تنظر إلى العداد؟
  .د ما يكفي للعودةلا يزال عندك من الوقو

  .سأواصل الطريق
تلــك التــي تــدخلها .. هــذا هــو القــرار الــصائب وســتجتاز الجنــان

يـصمت مـا .. (محمولا ثم يحفرون لك مكان توضع فيه بهـدوء و
  ).إن يكتشف أن الآخر غاضب

  .لا فائدة منك) يتوقف (
ـــارودا ـــا وب ـــسماء دخان ـــر الحفـــ.. حـــين تمطـــر ال ـــان تكث ر فـــي الجن
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  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  الآخــــــــــــــــر

  
  

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  .تكثرر بشكل جنونى.. المعلقة
  .والعصافير

  .لالا.. ماذا تفعل العصافير هناك
  ) بعناد. (قتل العصافير

  فنحن نغير الأسماء. ليكن
  .هكذا أفضل) بنشوة (

إلا أن حقيقتهــا لــن تتغيـــر، فمــا زال كـــل شــيء كمـــا هــو والمقبـــرة 
يقـــي . (أقـــصد الجنـــان المعلقـــة) ينتبـــه فيـــصحح مـــا قـــال. (أمامنـــا

  ). الآخر ينظر إليه بعصبية
  .ما كان للبعض أن يولد

وكثيــرون مثلــي، ولهــذا فــنحن نــصرخ، ألــم .. أنــا رفــضت المجــيء
  تصرخ أنت؟

صرخت حين تعبت من الانتظار في ذلـك الكهـف فأنـا لا أحتمـل 
ثـم هربـت إلـى . اسـة والمدينـة الـصغيرةولهـذا تركـت الدر. الانتظار

  .ما ينبغي أن أكون، وبسرعة
  وكيف وصلت؟

  .بقدراتي
  .لابد أنها متميزة

  .لقد تحررت من كل شيء
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  لالأو
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  
  
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر

طالما حاولت التحرر من عواطفي لكني فشلت حتـى صـار حزنـي 
  هل أنت عاقل؟؟. هو صورتي الوحيدة

   عاقل؟؟هل أنت) ينظر إليه(
  .نعم) بثقة (

كان عليك أن تعرف أننا ذاهبان إلى المقبرة، والعاصفة مقبلـة هـا 
  .هي تلوح بالأفق

  .أن غريب الأطوار
  .أنا رجل خسر الحياة

  لماذا لم تعشها؟
لأننـي لــم أســتطع، فطـوال عمــري كنــت أدور بعيـدا، ولــم أكــن فــي 

كنت دائما وطوال عمـري، وفـي كـل المراحـل .. يوماقلب الحياة 
. أدور كحصان الناعور، وكعامل وضعوا على ظهره حجر بابل كلـه

لقـد خـسرت .. يذهب ثم يعود، ثم يذهب دون أن يـشعر بـه أحـد
  .كل الأحلا

  كنت تحلم؟ 
  أتظن أن هناك من يحيا بلا حلم؟) يصمت (

  .لا يبدو عليك ذلك
  ) يصمت(أتعرف أنني .. يا لقسوة هذه الكلمة

  ماذا؟
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  لالأو
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  
  
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  
  
  
  
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  
  

  ) يصمت.. (من الـ..كانت لمي من الـ
  .ماذا؟ أكمل

ومـــــع ذلـــــك فقـــــد بقـــــي لـــــي الحلـــــم الأخيـــــر .. لا.. لا يهـــــم.. لا
ـــضحك إن اطلعـــت عليـــه وربمـــا ستـــصاب بالدهـــشة  ) يعلـــن(وست

. ن نـسلك هـذا الطريـقحلمي الأخير هو أن أكـون إلـى جانبـك وأ
) يــصرخ(وأن تــسألني هــذا الــسؤال لتوقــد الجمــر الــذي فــي قلبــي 

  الإنسان والحلم رديفان، أتظن أن هناك من يحيا بلا حلم؟
  .أنت واحد منهم

لقــد ذبحــت أحلامــي كمــا تــذبح القــرابين فــي التجريــة الدميــة التــي 
تــزع الآخــرون تلــك هــي النتيجــة التــي آلــت إليهــا، فقــد ان. عــشتها

منــي كــل شــىء، حتــى أن روحــي ســاعة الغــروب المحزونــة تنفــصل 
عن جسدي، فأراه ممدا كمركب صغير لم يعد صالحا إلا لتحتلـه 

لقـد أغلــق ) يـصرخ(العناكـب وأرهـا غيمـا أبـيض تمزقـه ريـاح عاتيـة 
وسحقتني العجلات جـسدا وروحـا وأحلامـا، . الآخرون كل الطرق

يــرة واحــدة، لــن أتنــازل عنهــا وأنــا ولــم يعــد لــي إلا حلــم واحــد، غز
  .أمسك بها الآن

  ما هي؟ 
  ماذا تريد أن تقول؟) فيوقف السيارة.. ينظر إليه(

وجودك معي هو تلك الغريـزة الوحيـدة التـي لا تريـد التنـازل عنهـا؟ 
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  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  
  
  
  
  

  أهي حلمك الوحيد؟ ) صمت(
ـــك؟ ) صـــمت( ـــم) صـــمت(لمـــاذا قلـــت ذل ـــي .. تكل أجبنـــي، أتران

  .ك من على الرصيف؟ ماذا تريد؟ تكلمأخطأت لأنني حملت
  العودة غدت مستحيلة) يردد (

  ماذا تعني؟
  .والعاصفة مقبلة

  ؟..ماذا تريد أن تقول
  .وفي غريزتي.. إننا نعيش في حلمى

  .لم أفهم
  .هو حلمى.. كان مدبرا.. كل ما حدث منذ التقينا

  . وأواصل الطريقسأتركك
  لم تعد هناك مدينة ليكون لك ميراث فيها، لم يعد هناك شيء

  .أنت تكذب
إنها تحتضر والبيوت المتعبة فرغ ..لقد تحولت المدينة إلى مقبرة

من سـاكنيها، لقـد ارتـدت الـسواد، وهـذا كـل مـا رأيتـه حـين عـادوا 
هنــاك أحــد، لقــد مــا عــاد ) يــصرخ(وجلــست أصــغي لبكــاء البيــت 

وجــدت بــين الأنقــاض مــذياعا قــديما، ميتــا، حركتــه بقــدمي فعــاد 
يـــا إلهــي لقـــد ســرقوا الحيـــاة التـــي ) يـــصرخ(ينــشد أغـــاني المــوت 

منحتها لنا، سرقها قطاع الطرق، مدو أيديهم بكل وقاحـة وأخـذوا 
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  
  

نعمتك منا، أخذوا سر حياتنا، سحرها، ولم يتركوها حتى عصرت 
ــات المــرات ويبــست ولــ م يبــق لنــا غيــر الجــدب، هكــذا مــات مئ

الأحــــلام، بعثرتهــــا الريــــاح فــــي الــــشوارع المتربــــة مــــع بقايــــا أوراق 
الأشجار وأوراق الكتب الصفراء وأوراق كانت تـدل علـين، ولهـذا 

وأكـــون ) يواجـــه الآخـــر(لـــم يبـــق لـــي إلا حلـــم واحـــد هـــو أن أراك 
  .على هذا الطريق.. هنا.. معك

  . أن كل شيء عاد إلى وضعه الطبيعيلقد أخبروني في الرسالة
  .حين تسرق الحياة لا يعود هناك أمر طبيعي

  .هذا ما تؤكده الرسالة
  .العاصفة حلت

  ماذا نفعل؟
هيـا تحـرك بـسرعة وبـأقص مـا .. عليك أن تواصل وإلا طمرت هنا

ــستطيع  ــق.. ت ــا أســرع. لا تبقــى فــي منتــصف الطري .. ركتحــ.. هي
  ..أسرع.. أسرع.. قلت لك تحرك

  .أتقاتل من أجل الوصول إلى المقبرة
طــوال حيــاتي لــم أحــصل علــى الفرصــة الكاملــة لأنجــز شــيئا حتــى 

كنـــت أنـــت أمـــامي علـــى الـــدوام، لقـــد حاولـــت وتـــسللت . نهايتـــه
خــارج درب القــدر الــذي كنــت تعمــل علــى تعبيــده بدقــة متناهيــة، 

  .ي، ولم يقل لي إلا آخر أمنيةفأفشلت كل محاولات
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  لآخــــــــــــــــرا
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  

  الأول
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  

  أتريد البقاء في المقبرة؟
  .سأحفر قبرا

أنا أكره المقبرة ولكن لا تظن أنني أخاف منك فما أنت إلا رجـل 
  .غريب الأطوار كما قلت لك

هيــا تحــرك علينــا . لا تتوقــف) يهــم بــالتوقف. (وأنــت بطــيء الفهــم
  .المواصلة حتى النهاية

  ) أصوات رعد ورياح قوية(
  .الذهاب إلى النهاية يعني إفراغ الكأس

  أعدها إلى إن استطعت، أعد الكأس التي تتحدث عنها وبما فيها
  ماذا تعني؟ 

  .أنا أيضا لا أعرف ماذا تعني
  أتراك تتهمني بشيء؟

  .معاذ االله
  أتتهمني؟.. قل

  .ما شاء االله
  أنا متهم لأني انتشلتك؟

  .أعوذ باالله
هيــا أخــرج مــن هــذه الخيمــة وعــد كمــا كنــت .. لا تبــق تــردد ذلــك

  .قبل قليل
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  لأولا
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  الآخــــــــــــــــر

  الأول

  ) صوت رعد. (تجاوزنا منتصف الطريق
  .أنت تتابع كل شيء بدقة

ولا خيــار لنــا . .والوقـود لا يكفــي للعــودة.. لـم تعــد العــودة ممكنــة
لقـد مـرت كـل العواصـف ) صـوت الرعـد يـشتد.. (سوى المواجهة

  ..فوق رأسي ومع ذلك نجوت، هيا تحرك
  ) أصوات رعد(ّلا تمل علي الأوامر 

  هيا . نحن في منحدر وعلينا أن نتجاوز ذلك
  ).ظلام تدريجي(
 هنــا ينبغــي أن تلعــب كــل وســائل العــرض المــسرحي دورهــا لتنفيــذ(

  ).ذلك بدقة
  ما هذا الظلام؟ 

  .إلى الأمام.. إلى الأمام. تحرك.. إنها البداية
  .وإلى أي اتجاه.. فكيف تريدني أن أتحرك.. لم أعد أرى شيئا

  . في العاصفة ليس مهما الاتجاه، بل المهم أن تتحرك
  .أنا لا أرى

حتـى ظننـت . يومـا معـصوب العينـينفكيف بقيـت أنـا سـبعة عـشر 
  ..أنني لن أبصر مرة أخرى

  .أنا لا أرى الطريق
  .كنت أراه وكان ذلك بداية المصبيةأنا و
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  لأولا

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  

  .العاصفة تدفعنا بعيدا عن الطريق
  .هيا.. لا تتوقف .. عليك بالمواصلة.. لتفعل

  .أنا لا أرى
  .كنت دائما لا ترى

  ماذا قلت؟
  .لا تتوقف

  . أن جيشا يدفع بي إلى الخلفأشعر
أو ربما خمـسمائة .. وكان هناك خمسون رجلا.. هكذا كان الأمر

ــــى الخلــــف كهــــذه .. أو خمــــسون ألفــــا ــــدفع بــــي إل ــــوة هائلــــة ت ق
حتـــى وجـــدت نفـــسي وحيـــدا يحرســـني مائـــة رجـــل بـــل .. العاصـــفة

  .أكثر، وكانوا على استعداد لسلخ فروة رأسي
  .كان عليك أن تهرب

  .أتظن الأمر بهذه السهولة
  ماذا فعلت إذن؟

بقيــت صـــامتا، قابعــا، منتظـــرا أن يفــتح أحـــدهم البــاب ليرمـــي بـــي 
  .خارج القلعة

  .وهل كان المكان مخيفا
ـــــرف إن كـــــان مخيفـــــا أم لا ـــــصفه وتع ـــــأن ت ـــــت أول ب ـــــسلت . أن أل

  .المصمم
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  .أنا لا أعرفه
  .القلعة.. القلعة.. هبل تعرف

  ).القلع.. (فلا تبق تردد بغباء.. القلاع كثيرة
تلك التـي نـصبت فـي العـراء .. تلك التي كان يحيط بها مائة رجل

حتـــى يخيـــل إليـــك وأنـــت قـــابع فيهـــا كأنـــك فـــي مكـــان مـــا خـــارج 
ــرة تحــيض بهــا غــرف صــغيرة، تــضيق أكثــر.. الأرض .. ســاحة كبي

. لحنين إلـــى الحيـــاة أو هاجمـــك الخـــوفكلمـــا فاضـــت الـــروح بـــا
  أكانت معسكرا من قبل؟

  لم أفهم؟
كمـا .لقد قاموا بترتيب كـل شـيء.. ربما هنالك العديد من القلاع

  .لو أنه مسلخ للذبح الآدمى
  .لم أكن هناك لأعرف

  .كنت تدرو بين القلاع إذن
  ماذا تريد بالضبط؟

ّر زمن طويل علـي ذلـك، حتـى نـسيت بعـض التفاصـيل وكـل لقد م
ما أتذكره أني كنت أنظر من النافذة وكـان المكـان أشـبه بمعـسكر 

  ..مهجور
  .أنت تهذي

  . لقد جاءوا بها مكبلة
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  رالآخــــــــــــــــ
  الأول

  
  
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  
  
  
  
  

  الآخــــــــــــــــر

  .كف عن هذيانك
لــم تكــن تعــرف بالمــصير الــذي ينتظرهــا، حاولــت أن أصــرخ علهــا 

توقفــت واســتدارت إلا أنهــم ..صــرخت. .تــسمع صــوتي فــصرخت
لكنـي شــعرت بمقــدار الخــول . لــم ترنــى.. سـرعان مــا أغلقــوا فمـي

الذي ملأ صدرها، كانوا في تلك الليلة قد عرضوا على المـساومة 
  .ولم أصدق أنهم سيفعلون ذلك فعلا ويأتون بزوجتي

  ماذا كانوا يريدون من رجل مثلك؟
  ) صوت رعد. (أنت أدرى

  ) صوت رعد. (العاصفة أمامنا
  .هذه عاصفة خجولة أن قورنت بما في صدري

  .أنا لا أسمعك
ـــه فرقـــة ـــم . مـــاذا كـــان لـــدى الرجـــل البـــسيط الـــذي طاردت كاملـــة ث

أطلقت عليـه خمـسمائة رصاصـة بوقـت واحـد، هكـذا كـان الأمـر، 
وا الـسدود رصاصة لقتل رجـل واحـد لـم يجـدوه، أقـام) خمسمائة(

.. لقـــد أحـــاطوا بالمنطقـــة. فـــي المدينـــة حتـــى غـــدت كأنهـــا بحيـــرة
وتمدد البعض على بعـد مـسافة ومـا إن ظهـر الرجـل معتليـا حمـاره 
حتى انهمر عليه الرصاص فتمزق جسده، سـاعتها وجـدت نفـسي 

  .الرحمة.. أصرخ، يا إلهي الرحمة
  .أنت الذي فعل تلك الفعلة الشنيعة؟
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  الأول
  لآخــــــــــــــــرا

  
  

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  خــــــــــــــــرالآ

  الأول
  
  
  
  
  
  
  
  

  .نعم
يـــا لـــك مـــن غبـــي لقـــد بقـــي الجميـــع ســـبعة أشـــهر يبحثـــون عنـــك 

ـــى ـــو الآخـــر حت حتـــى .. ويقـــدمون الأعـــذار، ويطـــردون الواحـــد تل
  ) يصمت(

  .حتى جاءوا بك لتنهي الأمر
  .كنت مرغما على ذلك

  .كان بإمكانك أن ترفض
  .الرفض يعني الموت

  لماذا أمسكت بزوجتى؟
  .سيسلم نفسه طوعا.. وقالوا.. جاء بها آخرون

حــــين ســـــلمت نفـــــسي وعــــدوني أنهـــــا ســـــتغادر القلعـــــة دون أذي 
وأقــسموا علــى ذلــك، وبالمقابــل وعــدتهم بفعــل مــا يريــدون، ومــا 
ـــف  ـــي فكي ـــدفع الآخـــرون ثمـــن فعلت ـــي لا أرضـــي أن ي ـــأمرون لأنن ي

ـــى مـــن أحـــب ـــرى عل ـــع الطامـــة الكب ـــ. أرضـــى أن تق ـــر أنهـــم ل م غي
ـــى .. يـــصدقوا كعـــادتهم ومـــع الفجـــر اقتحمـــوا زنزانتـــي وقيـــدوني إل

.. قطبــــان النافــــذة لأرى مــــا ســــيحدث فــــي ســــاحة تلــــك القلعــــة
انتظرت، ولم يحدث شيئا إلا أنني كنت أعـرف أنهـم يـدبرون أمـرا 
مــا، أدركــت تفاصـــيل حــين اقتــادوا المـــسكينة مــن إحــدى الزوايـــا 

ن الـذبح، فأدركـت وهي معصوبة العينين يسحبها أحدهم إلى مكـا
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  
  

مقــدار الهلــع الــذي كانــت تــشعر بــه، فطالمــا مــررت بهــذه التجربــة 
وأعــــرف كــــم يــــشعر الإنــــسان بالمهانــــة حــــين يكــــون بمثــــل ذلــــك 

ليـت الأرض ) يـصرخ(الوضع، لقد اقتادوها إلى وسط فناء القلعة 
لم تر ذلك النهار ليته اقتطع من الزمن، ليت عاصفة جاءت علـى 

وفـي ..  يحدث ما حدث في ذلـك الفجـرالأرض بما فيها قبل أن
كـان هنالـك كثيـرون .. ذلـك الفنـاء المـوحش حـين جـاءوا بزوجتـى

يحيطــون بالقلعــة وربطـــت إلــى عمـــود وســط الفنـــاء وظلــت مرميـــة 
  .يا إلهى.. هناك، الزمن يمشي دقيقة وأخرى ثم ساعة

  .العاصفة ستطيح بنا) مستمرا في مواجهة العاصفة (
  . يوقف الحريق الذي في صدرييا إلهي من

  .لا قدرة لي على السيطرة
  .لا تهرب

  .سننزلق إلى الوادي، وستكون النهاية
  .ها قد وصلنا. إنها المقبرة
  ماذا تقول؟

ـــة ـــساعة المـــدمرة فـــي القلع ـــك ال ـــدم . ظهـــر أحـــدهم.. بعـــد تل وتق
 ليت زلزالا يسحق القلعة بم فيهـا بمفرده، وكنت أنظر إليه وأردد،

ويحيلهــا إلــى رمــاد، قبــل أن تحــدث الكارثــة، إلا أن الأمــاني التــي 
قالهــــا البــــشر علــــى مــــر العــــصور لــــم تكــــن كافيــــة لإيقــــاف ذلــــك 
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  الآخــــــــــــــــر

  ولالأ
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  
  

ليتني ) يصرخ(العنكبوت الذي كان يسير مغتالا، متغطرسا، مقبلا 
  .كنت قادرا على الصراخ لأسمعها صوتي علها تطمئن

  .الرحمة.. اصفة تشتدالع
ــــن مــــسامات جــــسدي  ــــت تخــــرج م ــــي كان هــــذه هــــي الكلمــــة الت

  .الرحمة.. الرحمة.. المرتعش
  .العاصفة

  .تقدم العنكبوت حتى وصل إليها
  .أنا أفقد السيطرة تمام

  .أمسك بيدها
  .الرحمة

  . الرحمة..الرحمة.. أسمعها الآن.. هذه صرختها
  .العاصفة

  لم لم تصغ في الوقت الذي كانت تصرخ به الرحمة؟
  .الرحمة

  .افترسها. لقد افترسها يا إلهى
الظلام يطبق والصراخ يتواصل كما لو أن الـسيارة قـد انقلبـت إلـى 

  ) الوادى
  

  
  )ظلام(
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  اللوحةࡧالثانية
  

لت ذات يوم إلـى معـسكر هدأت العاصفة، بقايا القلعة التي تحو
ثـم اسـتخدمت كمكـان للقمـع ثـم تحولـت إلـى مقبـر تحمـل آثــار 
هذا الخليط الغريب مـن التـاريخ الـدموي رغـم أنهـا بقيـت مهملـة 
لــسنوات فغطــاه التــراب، هنــاك شــواهد فــي الفــضاء الافتراضــي 

  .المسرحي تدل على العاضفة تركت آثارها
  

  .نسمع أصوات الأول والآخر قبل أن نراهما
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  

  ما هذا الذي حدث؟.. يا لها من.. يا لها من
يظهـر الأول ثـم يظهـر (كيـف حـدث هـذا .. لقد افترستنا العاصفة

  ). كلاهما يحمل آثار ما حدث.. الآخر
  لماذا تنظر إلى بهذه الطريقة؟

لقــد مــات المــسكينة بعــد فعلتـــك الــشنيعة وأنــا فجعــة وعلــي مـــر 
لعودة إلى الحياة ففشلت طرقت أبواب المدن السنوات حاولت ا

  ..دون جدوى ودون رغبة حقيقة في الحياة لأنهم أدموا قلبى
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  
  
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  رالآخــــــــــــــــ
  الأول

  ) صمت (
  تتركه؟.. إذا سرق أحدهم منك شيئا

  ) صمت (
  .وإن سرق حياة من تحب بد أن دنسها

  .الحياة لا تسرق
الأيام والسنوات والأعمار، ..  نعم..تحرق) يصرخ. (لكنها تمزق

  .كلها تحرق، ولهذا لم يبق إلا أمل أن ألقاك
  أتعني أن الأمر كله مدبر؟

لقد انتظرتـك، صـمت ثلاثـة أيـام، حـين كانـت الرسـالة فـي طريقهـا 
ـــــت أصـــــلي عـــــسى أن  ـــــك كن ـــــاب مكتب ـــــت ب ـــــك، وحـــــين طرق إلي

ركــت أن تــستجيب، وحــين نهــضت لتطالــب بمــا جــاء بالرســالة أد
الملائكة وبفعل الرحمة تتعارض مع القـدر وتمنحنـي الفرصـة التـي 

  . لم أصدق أنها ستمنح لي
  .لا تحاول خداعي وتدعي أن الرسالة كانت من صنعك

  ) صمت (
  .أتعني أن الرسالة وهم) يصرخ (

  .الحياة تدفع لنا أحيان بأسباب حقيقية علينا استغلالها
  هل كانت حقيقة أم لا؟

  .نعم
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  خــــــــــــــــرالآ
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  
  
  
  
  

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  

  .والمحكمة؟ وميراث الأرض
  .أتريد أن ترث القبور

  .المدينة هناك، لا المقبرة
  .لم يعد هناك سوى الخراب

  والرسالة؟ 
  أليس كذلك؟.. كانت تحمل خبر وفاة المراة التي أنجبتك

  .نعم
  . انتحرتلقد
  ) صمت (
  .أقول لك انتحرت) يصرخ به (
كانـت تـرفض مقـابلتي طـوال .. علـى كـل حـال) ينظر إليـه ببـرود (

ـــت التقـــرب إليهـــا لكنهـــا  ـــي مـــرت، رغـــم أننـــي حاول ـــسنوات الت ال
. رفــضت وهــذا مــا ظلــت تفعلــه علــى الــدوام، لا خيــار لنــا لا خيــار

ك، هـــل رائحتـــى؟ تكلـــم، هـــل أنـــا كـــذل. كانـــت تـــصفني بـــالخنزير
ليتنـــا .. الأيـــام لا تمحـــي آثارهـــا) يـــصمت(أهنـــاك مـــا يـــوحي أننـــي 

  خلقنا قادرون على ذلك
  . ليس وهما.. التاريخ

ـــه  ـــد الاســـتغناء عن ـــا نري ـــصرخ(إذا كن ـــا ينبغـــي أن يكـــون ) ي هـــذا م
  .بقيت هناك حتى ماتت) بهدوء(بمقدورنا، نعم، نعم 
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  لالأو
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  

  الآخــــــــــــــــر
  
  

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  ثم إنها لم تكن في الفترة الأخيرة هناك. .عاشت مفجوعة بك
  .أعرف أنها لم تغادر المدينة اليائسة فلا تكذب

  .لم تكن هناك
  أين كانت إذن؟

  .هنا
  في المقبرة؟

كانـت تكـره حياتهـا بـسببك وقـالوا إنهـا .. وبقيت. جاءت إلى هنا
  .فقدت عقلها

لــن أصــدق .. لا..لا.. لا) بــرفض مــستميت( أصــدقك أتظــن أننــي
هيــا .. لا تــدفع بــي إلــى الجنــون.. فــلا تحــاول خــداعي.. مــا تقــول

  .انهض لنبحث عن طريق لنعود
  ..لا أحد هناك.. هذا الدرب لم يعد يسلكه أحد

  .لست مجنونا لأصدق
  .أنا لا أكذب، فلا توهم نفسك

  .ما ذكرته أيها المختلأتريد أن أصدق 
  .قبرها واحد من الشواهد

  .لن أصدق.. لا..لا.. لن أصدق
  .أنت تعرفها) ينظر الآخر جهة القبر. (قبرها هناك

  . ليس غير صخرة توضع عند الرأس.. الكل هنا متساوون
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  لالأو
  

  الآخــــــــــــــــر
  

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  

  الأول
  

  الآخــــــــــــــــر
  
  

  الاول
  الآخــــــــــــــــر

رغـــم أنهـــا تقـــدمت فـــي العمـــر إلا أنهـــا كانـــت تـــشبه زهـــرة قفـــص 
  .الزجاج

وهــذا مــا يجعلنــي واثقــا أنهــا مــا .. أعــرف ذلــك) بــضعف شــديد (
  .جاءت إلى هنا

  .هذا قبرها
  ) يصمت (

  .حفرته بيدي على هذه الصخرة.. وهذا اسمها
والأسماء شاهد زور، ويمكمنني الآن تـدوين آلاف .. أنت تكذب

  .الأسماء على مختلف الشواهد
  .هذا مكانتها) بهدوء لا يخلو من قسوة (
وسـترى، سـأثبت لـك، . ولـن أفقـد اتزانـى.. لـن تـوهمني) يـصرخ (

  ).يحفر القبر بيديه(أن ما تدعيه أمر محال 
  .لا يمكن لعاقل أن يقوم بما تفعله الآن

  أيعقل أن تكون إنسانا؟) يصرخح به(
ن يؤكــــدون وجــــودك، حــــين أمــــشي يحــــيط بــــي الأتبــــاع، الآخــــرو

يكــاد (الآخــرون يؤكــدون أنــك حقيقــة ولــست حلمــا يــراود متــشرد 
  . الحجر، الحجر يا لقسوته) ينفجر باكيا وهو يحفر القبر بيديه

  .أنت أقسى منه
لا تتخيــل القــصص ثــم تجلــس عليهــا، عليــك أن تعتــاد أتفهــم مــا 
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  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  
  

  الأول
  
  
  
  
  
  
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

 مـوت قـصيرة وكلما صحونا بعد غفوة. أعني؟ الأيام تبلى كالثياب
نرتدي يوما جديدا من تلك المعـاطف المهتزلـة التـي ارتـداها قبلنـا 
ملايين من البشر، ولهذا علينـا أن نـستعد كـي لا نكـون المغلـوبين 

  .هذا الأمر هو ما يستحق التفكير وما سواه هباء
  .لا يبرر ذلك وحشيتك

  .وأمسك به.. وبما أراه.. أنا لا أثق إلا بي
 فجـــأة وهـــو ينظـــر إلـــى داخـــل الحفـــرة التـــي أحـــدثها فـــي يـــصرخ(

  ).كأنه قد تعرف على جسد أمه.. القبر
لقـد . أترى؟ لماذا أنجبتـك هـذه المـرأة؟ انظـر) يصرخ به(أرأيت؟ 

بليت الأجساد ولم تبل الكراهيـة، لـم تبـل الجـرائم التـي اقترفتهـا، 
 لمــــاذا انــــزوت هــــذه المــــراة فــــي هــــذا المكــــان.. كنــــت أتــــساءل

حتى اكتشفت أنها كانت تأتي طلب المغفرة ولتطهر .. الموحش؟
وكانـت تبكـي .. روحها من ذنوب اقترفتها من حملته في أحشائها

. هنا كانت تـنجلس.. هنا.. طوال الوقت وهي تدور بين ضحاياك
. وذاك وتلـك حتـى توفيـت.. وذاك.. ثم تتحدث إلى هذا وتبكـي 

لمـرأة التـي افترسـتها فــي هنـا وجـدت جثتهـا عنــد قبـر ا. نعـم. هنـا 
  .زوجتى) يصرخ(القلعة 

  ؟ )يدور خائفا(ماذا تريد 
فأغلــب أصــحاب هــذه القبــور مــن .. لــن تجــد مــن يواريــك التــراب
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  الآخــــــــــــــــر
  

  الأول
  
  
  

يــشير إلــى قبــر (ضــحايا القلعــة، قتلــتهم بطــرق منختلفــة، أمــا هــي 
لمــاذا فعلــت ذلــك؟ ) يعجــز عــن مواصــلة الكــلام.. (فقــد) زوجتــه

أتعـرف صـاحب هـذا ) يندفع الأول إلى قبر آخر(ها؟ لماذا افترست
وهــذا؟ وذاك .. مــن المؤكــد أنــك لا تعـرف مــن قتلــتهم.. القبـر؟ لا

الذي ما وجدوا إلا بعض أطرافه؟ وهؤلاء الأربعـة وجـدوا فـي زاويـة 
يــشير (أنــت لا تتــذكر ضــحاياك .. لا.. أتتــذكرهم؟ لا.. مـن القلعــة

ترقــد أجــساد مــن قمــت هنــا . وهــؤلاء.. وهــؤلاء) إلــى قبــور أخــرى
ـــــالهم ليكونـــــوا ســـــكان القلعـــــة الـــــذين لا خيـــــار لهـــــم لقـــــد  باغتي

  .استسلمت أجسادهم وترامت كأشرعة مزقتها عاصفة
  ) تتغير أشكال الرؤيا(

أتيت على ما بهـا مـن . أنت أحرقتها.. كل جزيرة من هذه الجزر 
  . يال ك من آثم. حياة، فحولت إلى قبر

  ) صمت يدور الآخر وهو يصغى(
  أتسمع صوتا؟ 

  .يبدو أن أحدهم لا يزال يئن وهو في القبر
جراحنــا التــي رافقتنــا ونحــن فــوق الأرض تمــضي معنــا إلــى الحفــر 
المعتمــة، بعــد أن نكــون قــد فــشلنا فــي معالجتهــا غيــر أن الــبعض 
يرحــل إلــى العــالم الآخــر، ولــم تــزل جراحــه متورمــة ودمــاؤه ســاخنة 

  .وحة يملؤها الترابوآثار التعذيب حفرا مفت
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  خــــــــــــــــرالآ
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  
  
  
  
  

  .لكنهم أموات
  أتسمع الطبول؟) أصوات طبول.. (بل قتلى

  أتظن أنها دعوتي؟.. نعم
  .تشبث بالعقل

  .إذا كان العالم مجنونا فمن يهتم
  .أنتم.. أنتم.. إلا أنكم . كان الحياة ممكنة

  ) القبوريرقص بعد أن يتلفظ سيفا من خلف أحد(
  .بل في العدل.. أتريد قتلي؟ ليست العبرة في حمل السيف

  هل فكرت بهذا الأمر؟
  .ليتني فعلت

  .لو كنت قد فعلت ما كانت النتائج على هذا الحال
  .ليتني فعلت

  .لو كنت قد فعلت لكانت القبور أقل عددا
ولكـن قبـل أن تفعــل . هيـا أنـه الأمـر بـسرعة. .ليتنـي فعلـت، والآن

ــي قــد نــدمت بالفعــل وإن تركتنــي حيــا فربمــا .. عليــك أن تــدرك أن
أو مــساعدة آخــرين فلــيس .. اســتطعت مــساعدتك أو مــساعدتهم

الــشيطان مــن كــان يــدفع بنــا لارتكــاب الآثــام التــي لا تغتفــر، إنمــا 
 تركتنـي هناك من يفعل وعلينـا إيقافـه، سأسـعى لإنقـاذ الكثيـرين إن

  . لا تفعل.. حيا أرجوك
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لا أريــــد أن أرى رأســــي يتــــدحرج ) الأول يــــسعد لــــضربه فيــــصرخ(
  . كالكرة

ثــم حــين يفــتح عينيــه .. يغمــض عينيــه وكــأن الأول ســيطيح برأســه(
ــدريجيا يكتــشف أن الأول قــد اختفــى تاركــا الــسيف ــراه فعــل ) ت أت

ا أم تراهــا مجــرد لعبــة؟ وهــم أحيــاء اتفقــو) يتحــسس رأســه(فعلتــه؟ 
يـــسرع لالتقـــاط .. (علـــى النيـــل منـــي، بعـــد أن يـــدفعوا بـــي إلـــى الــــ

اين أنت؟ أين أنـت؟ ربمـا ) يصرخ(لن يكون الأمر سهلا ) السيف
مــــن ) يتلفـــت.. (نعـــم.. نعــــم.. انـــدس مـــع أحــــدهم فـــي هـــذه ال

الممكـن أن يفعــل ذلـك فهــم علـى اتفــاق مـسبق للإيقــاع بــي، إذن 
أمـاكنهم لينـالو منـي، نعم وربمـا سـيقفزون الـساعة مـن . فهم أحياء

ولكني سأقطع حبال المؤامرة، ولـن تطبـق علـى أو تنـال منـي هـذه 
هكـــذا نعـــم ) يطعـــن أحـــد القبـــور(الـــدمامل المنتفخـــة مـــن الأرض 

ــور.. (هكــذا وأنــت ) يطعنــه(وأنــت الآخــر ) يــستمر فــي طعــن القب
أنـت .. ابقوا في أمـاكنكم، مـوتى، هكـاذا هـو الأمـر.. وأنت وأنت

يقلـد (أتقـتلهم يـا مـولاي ) يهذي(وأنت وأنت وأنت ) يطعن(أيضا 
اقطعـوا رؤوس ) يجيـب. (كم عـددهم؟ سـبعمائة رجـل) صوتا آخر

  . هؤلاء
وارموا على أولئك بعض غـازات سـامة، وهنـاك ألـف اخـسفوا بهـم 
الأرض، وهناك يا سـيدى؟ أطلقـوا علـيهم كلابـي وهـؤلاء أغرقـوهم 
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  

ي فـــي أحـــواض الأســـيد حتـــى تــــذوب أجـــسادهم، ثـــم انثروهـــا فــــ
أسـتحق شـارة . هكذا هي الإرادة، ونحن لا نحيا بـدونها. حديقتى

أنهيـت الأمـر ) يـشير إلـى بقايـا القبـور(يا مولاي على هذا الإنجاز 
مـن يثـق ) يتوقـف عنـد قبـر أمـه(بنفسي، بل حتى هذه التـي كانـت 

ــــى أن يكــــون الوســــام علــــى قــــدر ) يطعــــن القبــــر(بــــالأموات؟  أتمن
  .الجهد

ل حاملا حجرا ثقيلا تم تحويلـه إلـى مـا يدخل الأو.. يقف بثبات(
يعلقه في رقبة الآخـر فيتـدلى رأسـه مرغمـا، لثقـل .. يشبه الميدالية

  ).الوسام ويترك السيف
هـو لـك مقابـل .. هذا أقل ما يمكن تقديمه مقابل فعلتك الشنيعة

.. وأولئك.. وهذا وهؤلاء. الحياة التي سرقتها عنوة من هذا وهذا
وهذا وهذه وزوجتي كل هؤلاء أنـت . وهذا. وهذا.. وهذه وهؤلاء

عصفت بحياتهم الواحد تلو الآخر بل حتى الرجـل العجـوز الـذي 
قتلتموه ساعة الفجر وهـو علـى ظهـر حمـاره بعـد أن أطلقـتم عليـه 

  .رصاصة لرجل واحد) خمسمائة(
  .كنت معهم

  .ولم أطلق
طلقة لكان ) خمسمائة(عل ولهذا خسرنا المكافأة، فلو كانت بالف

  .الأمر قد انتهى دون خيانة
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  الأول
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  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

  
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  الآخــــــــــــــــر

  الأول
  الآخــــــــــــــــر

طلقــــة واحــــدة تعتبــــر خيانــــة؟ طلقــــة واحــــدة لــــم أطلقهــــا جعلتنــــي 
  .مفجعا.. منبوذا.. مطاردا

  )يدور حوله(
لــــم يكــــن أمامـــــك خيــــار إلا أن تلــــوذ بـــــسمائك الأزليــــة بعـــــد أن 

  .تنسحب تاركا الأرض
  ) يلوح بالسيف(والآن 

  .كتبت عليك الهزيمة.. لا خيار لك
  .والإرادة التي تحدثت عنها

  .عجلة مهولة تسحقنا في الوقت الذي نسعى لامتلاكها
  ).يشهر السيف(سأنهي الأمر إذن 

لا يمكنـك النيـل منـي بهــذه ) صـمت(أنـت لا تـستطيع فعـل ذلـك 
  .السهولة

  .أنت أمامى
  .ك تخدعكحواس

لا تتعــــــدى .. والمــــــسافة التـــــي بينــــــي وبينـــــك.. هـــــذا هــــــو أنـــــت
  .الخطوات

  .فما بيننا ليس المكان فحسب.. بل هي مسافة شاسعة
  .خطوة واحدة وينتهي الأمر

  .لن تختصر التاريخ بهذه الخطوة
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  
  
  
  

  الأول
  

  الآخــــــــــــــــر

.  أحـدأتفهـم؟ لا. التـاريخ لا يملكـه أحـد.. هذا الذي أنت صـنعته
ــل أن  فــآلاف الكتــب التــي دونــت كمــا تريــد كانــت بيــضاء نقيــة قب

  .تتقيأ فوقها انتصاراتك
  .كل يتحمل مسؤولية وجوده

  والذين لا خيار لهم؟
  .لا وجود لهؤلاء

بــل أحيــاء أمــوات قــد عاشــوا علــى . أحيــاء وأمــوات.. هــم كثيــرون
وعنـدما يغفـو . اديب المظلمةأو حوصروا في السر.. هامش الدنيا

أحـدهم يفـتح فمـه فتـدرك مقـدار الألـم الـذي يعـاني وحـين يــصحو 
هـل سـيكون . أنظـر حولـك. كسبنا يوما آخـر.. صباحا يبقى يردد

  بمقدورك إعادة الحياة إليهم؟
بــل يقتلهــا نحــن كــذلك، أفهمــت منــذ .. لا يولــد النــور مــن الظلمــة

لهـذا فالمـسافة التـي بيننـا تبـدأ الأزل فرضت علينا تلك المعادلة و
ومع ذلك فللظلام طعم آخـر ) عند قبر أمه(من ساعة ولد الضوء 

يا لها مـن ثيـاب باليـة تلـك ) مفجعا(وفي يرقد بعض من أحببناهم 
  .التي لبسناها لنواجه سهام القدر

ــداك بتلــك القلعــة  لا تلــبس القــدر معطــف الجريمــة ومــا اقترفتــه ي
  .الشنيعة

 تحملنــي مــسؤولية القــدر، ومــسؤولية مــن لا قــدرة لــي علــى رد لا
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  الأول
  
  
  
  

  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  
  
  
  

ــا.. أوامــرهم، أتفهــم؟ والآن دعنــا نبحــث عــن وســيلة لنغــادر .. هي
  هذا المكان

  .أنت تخدعني كعادتك
  .لابد أن نغادر هذه المقبرة

  .لقد وعدتهم بأن أجيء بك.. وهؤلاء
ولـــن يولـــدوا مـــن ..  الـــشكرلــن يـــنهض أحـــد مـــن قبـــره ليقـــدم لـــك

وهــذا ) عنــد قبــر أمــه(لــم يعــد هنــا غيــر التــراب .. أتفهــم.. القبــور
  . لم يعد هناك غير التراب.. يشمل الجميع

يــستدير . (أيعقــل أن يكـون هــذا المكـان فارغــا) عنـد قبــر زوجتـه (
أيـن ذهبـت إذن؟ فبعـد أن جــاءوا بهـا ممزقـة جلـست أمامهــا ) إليـه

إن تـشظت الأرض .. اسـمعى: قلـت.  انتظري:قلت لها. ووعدتها
ولم أرها بعد تلك .. هذا وعد.. واستحال جمعها لابد أن أحضره

  . الليلة
  .ما أدراك أن هذا قبرها

لقـد كـان تعـرف كـل ) يـشير إلـى قبـر أمـه( اسأل المرأة التي هنـاك 
.. فـدفنتها.. حتـى ماتـت.. فهي من بقيت تداوي جراحها.. شىء
لـــم .. لـــم أعـــد) يـــدور. (لـــم أســتطع العـــودة.. فلـــم أعـــد.. نـــاأمــا أ
وحــين عــصف . حتــى بعــد أن ســمعت أنهــا ماتــت، لــم أعــد.. أعــد

فكانــت هــي هنـــاك .. بالمدينــة كلهــا ركــضت ألملــم بقايــا البيــوت
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  الأول
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لقـد .. هذا أنـا) يركض لقبر زوجته(وأخبرتني ) يشير إلى قبر الأم(
  .هاهو أمامك.. أعرف أنني تأخرت ولكن. جئت به كما وعدت

  )يصرخ به(
  .انظري كيف سأطيح رأسه) يجلس الآخر.. (اجلس

  .انظري كيف سأمزقه
ولكـــن يـــا إلهـــي، أيعقـــل أن تكـــون حيـــاة كـــل هـــؤلاء مقابـــل حياتـــه 

  )يصرخ(
افتحهما لترى كيف سأنهي الأمر كما .. لا.. لا... أغمض عينيك

  .كنت تفعل عادة مع ضحاياك
  .ليس من العدل أن تقتلني

.. لو كنت تعرف العدل لكان كل هؤلاء الموتى أحيـاء) يضحك (
  .كلهم

  .فلا تحاسبني على أمر قد انتهى.. لقد انتىه الأمر
  .أنت تريد ذلك

  .لقد ماتوا
  .قتلوا

  ما الفرق؟
  الفرق أن هناك روحا سال دمها، سرقت اغتيلت، سحقت

  .. فلم لا نسوي الأمر بيننا ونحن فوقه.. تحت الترابهم 
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  الآخــــــــــــــــر
  الأول

  .الآن تكون مثلهم
يهجـم عليـه ثـم حـين يطعنهـا يكتـشف أن الـسيف قـد تحـول إلـى (

  )فيدور وهو يردد.. سيف من ورق
  .يا للفاجعة. ياللفاجعة

لكـم .. لكنهـا انطفـأت. كنت أتمنـى أن لا تنطفـىء هـذه الـشمعة 
  .أشعر بالخيبة

ن في المقدمة ثم حين يستديران ندرك أنهما في مكان يتحرك كا(
وقـد مـر . خائفـان.. يشبه المصحة العقلية أنهما الساعة مـذهولان

  )عليهما زمن طويل
  . أتظن أنني فعلت كل هذا) بوجع حقيقى (
  .نعم) بحزن عميق (

  .الصفات الأصلية.. الصفات الأصلية) يردد(لا أظن 
  .لم تبق على شيء.. بق على الصفاتلم ت

  ). يردد(يا لها من قصة 
  ). يردد(نحن أبطال التجربة الخاسرة 

  .. وقتلتني هناك. أخذت بي إلى المقبرة.. لقد انتصرت
  . ولكنه وهم

  . بل هو حقيقة
نفـــسك انظـــر إلـــى .. أمـــا الحقيقـــة فـــنحن هنـــا. هـــذه هـــي الأمـــانى
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  الأول

  الآخــــــــــــــــر
  

  .لتعرف أين نحن
  ) يستدير إليه( لو كنت قد قتلتني لكان الأمر أقل إيلاما 

ــد علــى  ــى مكــان الجنــون هــذا لتعي أيعقــل أنــك دفعــت بنفــسك إل
  الطعن؟

  ) يصمت(
  أيعقل أني فعلت كل هذا؟

  ) يردد. (يا لها من نتائج خاسرة
  ) يردد. (يا لها من نتائج خاسرة

  )نامان فوق ما كان يظنان أنها عربة ويسود ظلام تدريجي حزيني(
  

  

  النهاية
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